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oh 3}‏ والأفكار الواردة في الكتاب نمثل وجهة نظر الولف 


جميع حقوق الطبع وإعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة 
ل نار معق. لا ُسمح بإعادة إصثار هذا الكداب أو أي 
جره منه أو تخزينه في نطاق استعادة للعلومات أو Aw‏ 
باي شكل من الأشكال دون إذن خطي من دار معي 


الناشر: t‏ 
دار مسق للنشر والتوزيع : 
الرياض - الملكة العربية السعودية معى 


@ wmmanane | @infoemanaane | FBI Gmanaplatiorm 


إن مفهوم الحقيقة الموضوعية نفسه يتلاشى الآن من العالّم» 
وستصبح الأكاذيب جزءًا من التاريخ. 
جورج أورويل 
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تصديرسلسلة المعرفة الأساسية 


a as‏ «سلسلة المعرفة الأساسية» Essential Knowledge‏ الصادرة 

عن مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا GUS‏ غاية السهولة 

والإيجاز والجاذبية عن موضوعات راهنة ومثيرة للاهتمام. ويشارك 

في هذه السلسلة مُفِكّرون بارزون يقدمون رؤى معتيرةٌ لنطاق واسع 

يمتدٌ من موضوعات ثقافية وتاريخية إلى موضوعات علمية وتقنية. 

ما أيسر الوصول إلى الآراء والتبريرات والشروحات السطحية 

في عصر الإشباع المعلوماتي الآني! وما أصعب الوصول إلى المعرفة 

التأسيسية التي تساعد على فهم منضبط للعالم! وتأتي سلسلة 

المعرفة الأساسية Lail‏ هذه الحاجة. gd‏ تبسّط الموضوع 

المتخصص لغير المتخصصين, وتتناول موضوعاتٍ Lays‏ من خلال 
الأساسيات,. وتُقدّم للقراء مداخل يسيرةٌ لأفكار مُعقّدة. 

بروس تدور 11007 Bruce‏ 
أستاذ الهندسة البيولوجية وعلوم الحاسبات 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 


أكتب هذا التمهيد في ربيع عام 2017ء ولا أجد موضوعًا أكثر سخونة 
من الحديث عن ما بعد الحقيقة. إننا نرى هذا الموضوع في عناوين 
الأخبار الرئيسة وفي التليفزيونء ونسمع die‏ في حوارات الناس في 
المطاعم والمصاعد. وهذا مكسبٌ وتحبّ على السواء» فكيف لي أن 
أكتب عن موضوع جديد ووليد ومثير للجدل إلى حب كبير؟! 

ريما يختلف هذا الكتاب في نبرته عن الكتب الأخرى الصادرة 
عن سلسلة المعرفة الأساسية GF‏ موضوعه فريد. لقد نشأت فكرة 
ما بعد الحقيقة عن golar}‏ بالأسف لدى القلقين من انحساز 
الحقيقة. وإذا لم يكن هذا القلق متحيرًا بوضوح» فإنه يفترض على 
الأقل رؤية معينةء وهي أن الحقيقة تتعرض للخطر في الساحة 
السياسية الراهنة. 

على ضبوء هذا السياق» وفي القصول التي تلي هذا التمهيدء 
سيكون من المحال تحقيق الحياد المتجرد الذي ربّما يتوقعه القارئ 
في كتاب أكاديدي. واقع الأمر أن الحياد المتجرد سيكون bis‏ في 


س ما بعد الحقيقة 
تسوية زائفة تُميّل الطابع ieli‏ لظاهرة ما بعد الحقيقة نفسها. 
ذلك لأن «الطرف الآخر» من جدل ما بعد الحقيقة لا يتأّف من 
أناسي يدافعون عنهاء أو يعتقدون أن ما بعد الحقيقة شيءٌ Sip‏ 
بل من أناس ينكرون أن هناك مشكلةٌ Shad‏ لكن بما gal‏ أكتب 
GLS‏ عن ما بعد الحقيقة, فإنني أقرٌ SL‏ هناك مشكلةٌ. ولذا فإنني 
سأبذل كل ما بوسعي BY‏ أكون أميئًا في تحليلي لهذا الموضوع. لكن 
لا يُمكنني BF‏ أعد Gb‏ أكون متوازنًا. فعندما تقع الأخطاء بصورة 
Gelb‏ فليس من احترام فكرة الحقيقة أن Fb‏ أن كل شيء 
متناسب ومتوازن. 

ريما يتساءل البعض عما إذا كانت فكرة ما بعد الحقيقة هي 
حمًا فكرة جديدة كل الجدة. أليست مرادقًا لفكرة البروباجاندا أو 
الدعاية؟ أليست «الحقائق البديلة» مجرد أباطيل؟ لكن ليست 
المسألة بهذه السهولة. صحيح Gi‏ هناك سوابق تاريخيةٌ معينةٌ 
Lining)‏ الراهن وسنتناولها في هذا الكتاب. لكن من الخطأ أن 
تُحاول اختزال ما بعد الحقيقة إلى شيء آخَر. إن الادّعاء بأنَّ الحقائق 
clai‏ أهمية من المشاعر في تشكيل معتقداتنا عن الأمور التجريبية 
يبدو ileal‏ جديدًاء على الأقل في السياسة الأمريكية. ففي الماضيء 
واجيْنا تحديات خطيرة؛ بل وتحديات لفكرة الحقيقة نفسهاء OS‏ 
لم يسبق لنا قط Gf‏ عهدنا بولا صريخا لتلك التحديات بوصفها 
استراتيجية تستهدف الإخضاع السيامي للواقع. ومن ثم. فإِنٌ المثير 
بشأن فكرة ما بعد الحقيقة ليس فقط أن الحقيقة تتعرض الآن 
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تمهید — 
للتحديء بل إنها تتعرض للتحدي كآلية لتأكيد السيطرة السياسية. 
ولذا ليس بوسعنا أن نخجل من السياسة إذا ما أردنا أن نفهم فكرة 

ما بعد الحقيقة كما ينبغي. 


شكروتقدير 


Sg)‏ أن أعبر عن شكري لأناس كثيرين ساعدوني على إتمام هذا 
الكتاب. في المقام الأول, أشكر زوجتي جوزفاين التي وقفت بجاني 
دومًا Lóa‏ بأفكاري, ولم تُرد Éra‏ غير أن تراني أقوم بالعمل الذي 
Gail‏ به. كانت تعليقاتها بالغة الأهمية في تجويد هذا الكتاب. كما 
كنت glama‏ أن شاركتني ابنتي لويزا وابني جيمز حي للفلسفة, 
وأنهما طالعا مخطوطة الكتاب gia‏ ناقدةٍ. وهنا nel‏ عن امتناني 
لهما لما بذلاه من جُهِدٍ في إدخالٍ تنقيحاتٍ كثيرةٍ على الأسلوب 
والمضمون Nae‏ 

Jas!‏ بالشكر صديقيّ آندي نورمان Andy Norman‏ وجون 
هابر Jon Haber‏ اللذَيْنٍ كان LY‏ تعليقات ونظرات كثيرة ساعدتني 
على تشكيل هذا المشروع. وبالطبع لا يتحمل i‏ مهما مسؤوليةٌ عن 
المحتوى النهائي. وإن كان لإلهامهاء كمُحبيْن cpanel‏ للحوار ومناقشة 
الأفكار. عظيم الأثر في هذا المشروع حتى إنني أحب أن أهدي 
ليما هذا الكتاب. وكان للزميلة جوليا روبنسون Julia Robinson‏ 


ل مابعد الحقيقة 
نظرات معتبرة في مخطوطة الكتاب. GL OSs‏ رؤدرجيه Diana‏ 
Rodriguez‏ مناقشات ممتازة laic‏ شرعثٌ في تدوين الأفكار 
الواردة في هذا الكتاب. كما ساعدني بريان براش 83,855 Bryan‏ 
بحديثه في الوقت المناسب تمامًا عن الأخبار الزائفة. وأتوجه 
بالشكر للجميع. 

كنت أيضًا محظوظا أن كان لهذا الكتاب ثلاثة مُحگمین ممتازين. 
لا أعرف cage Mol‏ ولذا لا يمكنني أن أشكرهم بأسمائهم» وكان 
لكل age‏ تعليقات نقدية مهمة ساعدتني على تنقيح نسختي الهائية. 

أخيراء nel‏ عن عظيم امتناني وشكري لمحرر الكتاب فيل 
لافلين Phil Laughlin‏ فلولا رؤيته وإرشاده. لما تحقق هذا المشروع 
أبدًا. وأعبر عن امتناني لكل الأعضاء العاملينَ بمطبعة معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين يجعلونني أشعر بالفخر كلما 
نشرت عملا معهم. إن العمل معهم» بداية من التحرير إلى التصميم 
والتسويق والإشهار» يبعث على السرور» خاصة أن هذا هو كتابي 
الثالث معهم. وهنا أتوجه بشكر خاص للأستاذة جوديث فلدمان 
Judith Feldmann‏ « محررة النسخ, على العناء الذي GSi‏ نيابة 
ge‏ في مشروع كان Y‏ من إنجازه فق جدولي زمني قصير جدًا. 
وأكاد أثق أن هذا الكتاب سيعجب فريقًا cutee‏ فريقًا آخرء Sl‏ 
أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر وعن أي أخطاء أخرى. 


ماذا تعني ما بعد الحقيقة؟ 


«قي زمن الخداع العالمي. سيكون قول الحقيقة عملا aÉ yg‏ 
جورج أودويل 


اقتحمت ظاهزة Lan‏ بعد الحقيقة» post-truth‏ الاهتمامَ العام في 
نوفمبر عام 2016 عندما أطلق علها قاموس أكسفورد كلمة عام 
6 . فبعدما سجّلّت الكلمة ارتفاعًا في استخدامها بنسبة 2000 
بالمئة على مدار ple‏ 2015. بدا الاختيار واضهحًا. وكان من بين 
الكلمات المنافسة في القائمة القصيرة كلمتا «اليمين البديل» alt-‏ 
right‏ و«بريكستيرز» Brexiteers‏ (مؤيدو انسحاب المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي)ء وتكشف هذه الكلمات عن السياق السيامي 
الذي ele‏ فيه الاختيار. ونظرًا لشمولية كلمة lor‏ بعد الحقيقة». 
قإنها بدت تُجسّد روح الأزمنة الراهنة. لقد شهدنا تعتيمًا للحقائق» 
وتخلّيًا عن المعابير الواضحة في منطق الاستدلال. وكذبًا محضًا 
ساد تصويت عام 2015 على الخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك 
انتخابات الرئاسة الأمريكية ple‏ 2016ء ولذا انتاب الكثيرين 
الذهول والفزع. هَبْ أن دونالد ترامب نجح في الادعاء دون دليل أن 


— ما بعد الحقيقة 

التلاعب في الانتخابات ضد مصلحته سيكون السبب في خسارته 
ld‏ فهل كان سيبقى للحقائق والحقيقة أي أهمية بعد ذلك؟7 

بعد الانتخابات» obj‏ الطين بلة. ادَعى ترامب مرة أخرى من دون 
حقائق ملموسة فوزه بالتصويت الشعبي لولا احتساب ملايين 
الأصوات غير الشرعية (فازت عليه منافسته هيلاري كلينتون بفارق 
ثلاثة ملايين صوت تقريبًا في التصويت الشعبي). بل ضاعف ترامب 
جرعة الادعاء وزعم أن الروس لم يخترقوا الانتخابات الأمرركية 
(برغم إجماع سبع عشرة وكالة استخبارات أمريكية على ذلك). 
وبدا أن أحد مديري حملته الانتخابية يتقبل الفوضى بسرور 
ويزعم أنه «لم يعد هناك حقائق Bley‏ للأسف»:. 

بعدما أدَى ترامب اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة في 
العشرين من يناير عام 2017ء paS‏ سلسلة من الأكاذيب الجديدة 
عندما زعم أنه حظي بأكبر نصر انتخابي منذ ريجان hing)‏ غير 
صحيح)؛ وأن الحشود في يوم تنصيبه كانت الأكبر في تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية (وتُكدّب الصور هذا الزعم, وتُظهر سجلات مترو 
واشنطن العاصمة انخفاضًا في عدد الركاب المستخدمين للمترو في 
يوم تنصيبه)؛ وأن خطابه في وكالة الاستخبارات المركزية استقبل 
بالوقوف والتصفيق الحار (فلم يطلب ترامب من الضباط أن 
يجلسوا). وفي أوائل شهر فبراير» زعم ترامب أن معدل جرائم القتل 
فير الولايات المتحدة الأمريكية هو الأعلى منذ سبعة وأربعين عامًا 
(في حين أن تقرير الجريمة الرسعي الصادر عن مكتب التحقيقات 


ماذا تعني ما بعد الحقيقة؟ 
الفيدرالي يوضّح أن معدل جرائم القتل منخفض على نحو لم 
يشهده التاريخ الأمريكي “(lias‏ هذا الزعم الأخير يبدو فاضِحًا على 
وجه الخصوص لأنه ASG‏ أكذوبة سابقةٌ قالها ترامب في المؤتمر 
الجمهوري عندما كان Gi gi‏ مُعدَّلات الجريمة في ارتفاع متزايد. 
ty‏ طعن الناس في صحة هذا الكلام, ظهر السيامي الأمريكي نيوت 
جينجريتش Ju Newt Gingrich‏ بهذا الحديث العجيب pbi‏ 
الكاميرا مع مراسلة مي إن إن أليسين كاميروتا ‘Alisyn Camerota‏ 

كاروتا: الجريمة العنيفة في انخفاض. الاقتصاد في ارتفاع. 
جينيجريتش: ليست الجريمة العنيفة في انخفاض في ا مدن 
الكبرى. : 
كاميروتا: معدلات الجريمة العنيفة, معدلات جرائم القتل 
في انخفاض. إا في انخفاض. 

جينجريتش: إذن كيف ترتفع في شيكاغو وفي بالتيمور وفي 


واشنطن؟ 
كاميروتا: هناك جيوب لا نتحدّث bed‏ بالتأكيد عن جرائم 
القتل. 


جينجريتش: العاصمة الوطنية, ثالث أكبر مدينة عندنا. 
كاميروتا: ÉS‏ معدلات الجريمة العنيفة في أنحاء البلاد في 
اتخفاض. 


س ما بعد الحقيقة 
جينجرينش: إن المواطن الأمريكي العادي -أراهنك على ذلك 
هذا الصباح- لا يعتقد أن معدلات الجريمة في انخفاضء 
لا يعتقد المواطن أننا ننعم بمزيد من الأمن والأمان. 
كاميروتا: لكننا paas‏ بذلك Ube‏ إننا ننعم بمزيد من الأمن 
والأمان ومعدلات الجريمة في انخفاض. 


جينجريتش: لاء هذه وجهة نظرك فقط. 
كاميروتا: إنها حقيقة. هذه حقائق صادرة عن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الوطتي. 


جينجريتش: لكن ما أقوله Ul‏ حقيقة أيضًا.. وجهة النظر 
الحالية هي أن الليبراليين لد.هم إحصاءات ALS‏ قد تكون 
صبحيحة من الناحية النظرية: لكا لا تعكس الواقع. 

كاميروتا: لكن انتظر سيدي لأنك تقول إن الليبراليين 
يستخدمون هذه الأرقام. وبذلك فهم بستخدمون هذا 
النوع من الرياضيات السحرية. إننا نتتحدث عن إحصاءات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهو ليس منظمة ليبراليةء بل 


منظمة لمكافحة الجريمة. 
جينجريتش: لاء لكن ما أقوله صحيح بالقدر نفسه. الناس 
يشعرون أنهم مهددون أكثر من ذي قبل. 

5 كاميروتا: يشعرون بذلك. نعم. إنهم يشعرون بذلك. لكن 
الحقائق لا تؤيد ذلك. 


ماذا تعني مابعد الحقيقة؟ — 
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جينجريتش: بصفتي مرشحًا سياسيّاء أنحاز إلى كيف 
يشعر الناس» وأترك لك حرية الانحياز إلى Sophii‏ 

ريما لا يعجز المرء أن يتخيل حوارًا تفشعرٌ له الأبدان بالقدر 
نفسه في قبو وزارة الحب في الصفحات التي وضعها جورج أورويل في 
رواية الديستوبيا 1984 . واقع الأمر أن البعض يقلق أننا في طريقنا 
إلى تحقيق تلك الرؤبة السوداويةء وأن تصبح الحقيقة الخسارة 
الأول في تأسيس الدولة السلطوية. 

يُعرّف قاموس أكسفورد «ما بعد الحقيقة» Leh‏ «تشير إلى ظروف 
تكون فها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام 
الذي يناشد المشاعر والاعتقاد الخاص». كما أن البادئة «ما بعد» 
لا شير بقدر كبير إلى Lisl‏ «تجاوزنا» الحقيقة بالمعنى الزمني (كما في 
عبارة «ما بعد الحرب»). بل إن الحقيقة صارت محجوبةٌ وعديمة 
الأهمية. وهذا تحدٍ كبيرٌ لفلاسفة كثيرين, وليس الأمر مجرد خلاف 
أكاديدي. ففي عام 2005. نحت ستيفن كولبير Stephen Colbert‏ 
كلمة «الحدسية» all> As) truthiness‏ من الاقتناع بأن شيئًا 
يبدو Go Layee‏ وإن لم يكن مدعومًا بالحقائق بالضرورة)» 
وطيّق ذلك بصورةٍ Held‏ على تجاوزات الرئيس الأمريكي جورج 
دبليو بوش في الاعتماد على «حدسه وأحاسيسه» في اتخاذ القرارات 
الكبرى. مثل ترشيح هاريت مييرز Harriet Miers‏ للمحكمة Llai‏ 
وقرار غزو العراق من دون دليلي A‏ على امتلاك العراق لأسلحة 


س هابعد الحقيقة 

الدمار الشامل. وعندما حتت كلمة «الحدسية», تعامل الناس 
معها بوصفها مزحة كبيرة, لكن لم يعد الناس يمزحون بشأنها الآن*. 
cogs‏ حملةٌ مُه مُفتقرةٌ في أغلها إلى الحقائق بشأن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في بريطانيا «edt!‏ وطافت مئات الحافلات 
وأعلنت إحصاءات زائفة تفيد بأن المملكة المتحدة كانت ترسل 350 
مليار يورو أسبوعيًا للاتحاد الأوروبي”. وازدادت حملات التضليل 
الإعلامي التي يشما السياسيّون ضد شعوهم في المجر وروسيا 
he‏ ولذا يرى كثيرون أن ما بعد الحقيقة جزءٌ من تيار دولي 
ام يُشجّع البعض على أن يلووا عنق الواقع ليناسب آراءهم» 
ae‏ العكس. ليس ذلك بالضرورة حملة تؤكد أن الحقائق غير 
daga‏ بل قناعة بأن الحقائق يمكن دومًا حجها وانتقاؤها وتقديمها 
في سياق سيامي Jinis‏ تفسيرًا معينًا للحفيقة على تفسير آخر. 
Lang‏ يكون ذلك هو ما كانت تعنيه مستشارة ترامب كيليان كونواي 
Kellyanne Conway‏ عندما قالت إن السكرتير الصحفي للبيت 
الأبيض شون سبايسر Sean Spicer‏ أراد أن يقدم «حقائق بديلة» 
بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب ترامب"» عندما بدا ترامب 
منزعجًا من puo‏ رسميةٍ صادرةٍ عن إدارة olal‏ الوطنية 

الأمريكية تُظهر آلاف المقاعد الخالية. 
هل معنى ذلك أن ما بعد الحقيقة تتعلق فقط بالكذب؟ هل 
في مجرد دعاية سياسية مضللة؟ ليس بالضبط. إن كلمة «ما بعد 
الحقيقة» كما تظهر في النقاش الراهن تتسم بأنها معيارية GLa‏ 


ماذا تعتي ما بعد الحقيقة؟ ‏ 

إنها تعبير عن القلق الذي يُبديه مَن بهتمّون بمفهوم الحقيقة 
ويستشعرون أنها تتعرض للهجوم. لكن ماذا عمّن يشعرون أنهم 
يحاولون أن يَعرضوا «الجانب الآخر من القصة» حول موضوعات 
خلافية؟ ماذا عن وجود حُجة قوية لصالح الحقائق البديلة؟ إن 
الحديث عن حقيقة موضوعية وحيدة لم Use:‏ قط من الجدل. هل 
الإقرار بذلك يعبر عن نزعةٍ محافظة؟ أو ليبراليةٍ؟ أو ريما يكون 
خليطًا استوعب فيه المشاركون السياسيون اليمينيون الهجمات 
النسبوية وما بعد الحداثية اليسارية. 

يعود بنا مفهوم الحقيقة في الفلسفة إلى أفلاطونء الذي p>‏ على 
لسان سقراط من خطر ادعاء المعرفة. رأى سقراط أن الجهل قابل 
dl)‏ وأن المرء الجاهل يمكن تعليمه. أمَا الخطر الأعظم فيأتي 
من المرء المغرور الذي يعتقد أنه يعلم الحقيقة بالفعل» Juicy‏ 
يكون المرء طائشًا أرعنَ بما يكفي ليتصرف على أساس الأكاذيب 
والأباطيل. ومن المهم هنا أن pia‏ تعريفًا مبدئيًا للحقيقة. ريما 
يكون Las yall‏ الأشهّر هو تعريف أرسطو الذي قال: «أنت عتدما 
تقول عما هو موجود إنه غير موجود. أوعما هو غير موجود إنه 
موجود. فذلك كذب؛ في حين أنك عندما تقول عما هو موجود 
d)‏ موجود» وعما هوغيرموجود إنه غير موجود. فذلك صدق»”. 
لقد تجادل الفلاسفة بطبيعة الحال على مدار قرون حول صحة 
فكرة «المطابقة» أو «الموافقة», والتي لا نحكم فا على صدق قول 
معين إلا بالدرجة التي يتوافق بها مع الواقع. ثمة تصورات شهيرة 
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ل مابعد الحقيقة 

للحقيقة (اتساقيةء وبراجماتيةء ودلالية) تعكس تنوع الرأي بين 
الفلاسفة حول النظرية الملائمة للحقيقة, Go‏ بينما يبدو أنه لا 
يوجد خلاق كبير بشأن أهمية الحقيفة بوصفها قيمة". 

لكن القضية المهمة هنا ليست امتلاكنا لنظرية ملائمة للحقيقة 
من عدههاء بل كيفية فهم الطرق المختلفة التي pug‏ بها الحقيقة. 
فأحيانًا نرتكب أخطاءً ونقول أشياءً غير صحيحة من دون أن نتعمد 
ذلك. في تلك الحالةء يتلفظ المرء بمعلومة مغلوطةء على العكس 
من الكذبة؛ GY‏ الخطأ غير مقصود. ثم يأتي «الجهل الإرادي» الذي 
يحدث عندما لا نعرف Lim‏ مدى صحة شيء معين» لكننا نقوله 
على gi‏ حالء من دون أن pig‏ بأخذ الوقت لاكتشاف Aigo‏ من 
عدمها. في هذه الحالةء ريما يكون LS‏ كل الحق أن نلوم المتكلم على 
كسله. فلو أنَّ الحقائق متاحة بسهولة. فإن الشخص الذي يردد 
معلوماتٍ مغلوطة يبدو على JEY‏ مسؤولًا بصورة جزئية عن جهله. 
ثم يأتي الكذب. وذلك عندما تُردّد معلومة مغلوطة بقصد الخداع. 
وهذه علامة فارقة؛ لأننا قد انتقلنا بذلك من مرحلة إلى أخرى 
ودخلنا في محاولة خداع شخص آخرء برغم Lal‏ نلم أن ما نقوله 
غير صحيح. إن كل كذبة بطبيعتها لها جمهورها. ريما لا نشعر أننا 
مسؤولون عن قول معلومة مغلوطة إذا كان لا ينصت ot‏ إلينا (أو 
إذا كنا متأكدين أنه لن يصدقها أحد)ء لكن عندما يكون قصدنا 
هو خداع شخص معين حتى يصدق ÉS‏ نعلم أنه غير صحيح, 


ماذا تمني ما بعد الحفيقة؟ ‏ 

عندئقٍ نكون قد انتقلنا من مجرد «تأويل» الحقائق إلى تزييفها. هل 
هذا هو فحوى ما بعد الحقيقة؟ 

ريما لا تتضح الحدود الفاصلة بين المراحل الأعلىء lang‏ ينطوي 
الاتتقال من مرحلة إلى أخرى على مخاطرٌ جسيمة. المرة الأولى التي 
قال فها ترامب إنه لا توجد محادثات قبل التنصيب بين مستشاره 
للأمن القومي والمسؤولين الروس» ريما يمكن عزوها إلى الجهل 
الإرادي. لكن عندما كشفت الأجهزة الاستخباراتية أنها قد أطلعته 
على ذلك الموضوع تحديدًا. واستمر ترامب في إنكار ذلك لأسبوعين 
خَريْنِ بدأت نتضح نيته. وبعدما Goal‏ ترامب على تكرار زعمه 
بأنه كان سيفوز بالتصويت الشعبي لولا ملايين بطاقات الاقتراع 
غير الشرعيةء اتخذت مجلة نيويورك تايمز القرار الجريء. قبل 
توليه الرئاسة بثلاثة أيام فقطء ونشرت Clyne‏ رئيسًا يقول إن 
ترامب يكذب'". 

ثمة عَلاقاتٌ أخرى مثيرة وممكنة مع الحقيقة. ففي كتاب ساخر 
ممتع. ولکن قوي وقاس» بعنوان «عن الپراء» 8/۶۸۲ «On‏ يقول 
الفيلسوف هاري فرانکفورت laie aif Harry Frankfurt‏ يتفوه 
المرء بالهراء» فلا يعني ذلك بالضرورة أنه يكذب» بل ريما يكون 
ما يفعله مجرد إظهار عدم اكتراث أرعن تجاه ما هو صحيح. هل 
هذا كل ما يفعله ترامب؟ هناك توجهات أخرى AST‏ تحيّرًا يمكن 
أن يتبناها المرء تجاه الحقيقة أيضًا. فعندما يزعم جينجريتش أن 
إحساسنا بمعدلات جرائم القتل أكثر أهمية من إحصاءات مكتب 
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ل ما بعد الحقيقة 

التحقيقات الفيدراليء يرنو إلى ذهننا شك بأته متهكم تمامًاء وأنه 
يلعب دورًا مهمًا في تمكين ما بعد الحقيقة. هؤلاء العملاء المزيفون 
السياسيون الذين «يلفقون» الحقيقة بما يخدم مصالحهم بأكبر 
قدر ممكنء ويعرفون تمامًا (كما يعلم معظم الناس) أن هذا هو 
ما يفعلونه» لا يقولون مجرد هراء لأن لديهم نية واضحة للتأثير في 
أناسي آخرين. لكن ما بعد الحقيقة تتبدى أيضًا في شكل أكثر ضراوة 
وشراسة. ويحدث ذلك عندما ينطوي الأمر على glas‏ الذات 
والتوهم» بحيث Gated Gra}‏ معين كذبة تُفيّدها كل المصادر 
الموثوقة تقريبًا. وتتبدى ما بعد الحقيقة في أوضح صورها عندما 
يعتقد المرء أن ردة Jad‏ الحشود gai‏ بالفعل الحقائق حول كذبة 
معينة. وقد يختلف المثقفون حول الموضع المناسب الذي يشغله 
ترامب في هذا النطاق: الخداع. أو عدم الاكتراث. أو ÉEN‏ أو 
التوهُم. لكن يبدو أن جميع هذه المواضع مُعاديةٌ للحقيقة بما يكفي 
لترق إلى مرتبة ما بعد الحقيقة. 

وبوصفي فيلسوقاء أرى أن كل صور ما بعد الحقيقة مُحزنة 
ومستهجنة. وبرغم أهمية توضيح الاختلافات بينها وفهم التبديات 
المختلفة لكل صورة ضمن alas‏ ما بعد الحقيقة. فلا ينبغي لأي 
منها أن تكون مقبولة من جاتب المخلصين لفكرة الحقيقة. لكن 
الجزء الأصعب ليس تفسير الجهل. أو الكذب. أو التهكم أو عدم 
الاكتراث. أو الدعاية السياسية المضللة, أو حتى التومّم. فلقد 
عشنا مع هذه الأمور على مدار قرون. إن ما يبدو جديدًا في عصر 
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عاذا تعتي ما بعد الحقيقة؟ ‏ 

ما بعد الحقيقة هو التشكيك. ليس في فكرة معرفة الواقع. بل 
في وجود الواقع نفسه. فعندما يكون الشخص Mad‏ أو مُخطناء 
فمن المحتمل أن يدفع الثمن. لكن عندما ينكر قادتنا أو أغلبية 
مجتمعنا الحقائق الأساسية. فإن العواقب يمكن أن تكون كارثية 
وتدميرية للعالّم. 

عندما زعم رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي Thabo Mbeki‏ أن 
العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية جزءٌ من مؤامرة غربية» وأنه 
بمكن استخدام الثوم وعصير الليمون لمعالجة الإيدزء مات أكثر 
من 300 ألف شخص”. وعندما يزعم الرئيس ترامب أن تغير LUU‏ 
أكذوبة اخترعتها الحكومة الصينية لتدمير الاقتصاد الأمريكي”, 
فإن عواقب هذا الزعم على المدى البعيد ربما تكون كارثية وتدميرية 
بالقدر نفسه. إن لم تكن أكثر كارئية وتدميرية. بيد أن المشكلة 
الحقيقية هنا كما أراها لا تقتصر على مضمون أي معتقدات 
واهية» بل الفكرة السائدة بأن بعض الحقائق أهم من غيرها حسب 
الشيء الذي يريده الشخص أن يكون صحيحًا. لا تكمن المشكلة في 
عدم إيمان منكري تغيّر المناخ بالحقائق» بل في رغبتهم في قبول تلك 
الحقائق التي 536 أيديولوجيهم فقط. وهم يشعرون. مثل جميع 
gk‏ المؤامرةء أن لهم الحق في معيار مزدوج؛ بحيث يعتقدون 
(بلا (JJa‏ أن slale‏ العالم المتخصصين في نغيّر Bye CUM‏ 
من مؤامرة عالمية لتروبج الأدلة على تفيّر المناخء لكنهم بعد ذلك 
يدققون في اختيار أفضل الإحصاءات العلمية التي تُبين حسب 
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ل مابعد الحقيقة 

زعمهم أن الحرارة العا مية لم ترتفع في العقديْنٍ الأخيرين". وعادة ما 
يغلو المنكرون وغيرهم من oal‏ الأيديولوجيين في تشكيكهم في 
الحقائق التي لا يريدون تصديقهاء مع سرعة تصديق تام لأي حقائق 
تناسب أهدافهم. المعيار الرئيس هو الأمور التي تُعضد معتقداتهم 
المسبقة"'. ليس هذا استغناءً عن الحقائق. بل فساد العملية التي 
يتم بها جمع الحقائق بمصداقية واستخدامها بموئوقية لتشكيل 
معتقدات المرء إزاء الواقع. هذا الفساد يقوض القاعدة القائلة Gf‏ 
بعض الأمور تكون صحيحة gais‏ النظر عن كيفية شعورنا بها 
وبأنه من الأفضل لنا (ولصانعي سياساتنا) أن نسعى لإيجادها. 

هذا ما أسميه «احترام الحقيقة». عن طريق قبول مناهج 
البحث التي bale‏ ما تقودنا إلى معتقدات صحيحة". op‏ رأى أحد 
أن الحقيقة غير dope‏ أو أنه لا وجود للحقيقة بتائًاء فلست متأكدًا 
أن هناك الكثير يمكننا أن نقوله له. لكن هل هذا هو > فحوى 
ما بعد الحقيقة؟ إذا نظرنا في تعريف قاموس أكسفورد. والمسارات 
التي اتخذها هذا الموضوع في النقاش العام في الآونة الأخيرة. نجد أن 
ما بعد الحقيقة لا glass‏ كثيرًا بادعاء عدم وجود الحقيقة بُقدر ما 
تتعلق بزعم تبعية الحقيقة لوجهة النظر السياسية. 

يركز تعريف أكسفورد على ماهية ما بعد الحقيقة (كون المشاعر 
أحيانًا أكثر أهمية من الحقائق). لكن ثمة قضية أخرى على القدر 
نفسه من الأهمية. وهي: ISU‏ تحظى المشاعر أصلًا بأهمية أكثر من 
الحقيقة؟ لا أحد يجادل في حقيقة واضحة أو سهلة الإثبات بلا 
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ماذا تعني ما بعد الحقبقة؟ — 
سبب؛ بل يفعل ذلك عندما يصب هذا الجدل في مصلحته. فعندما 
تتعرض معتقدات المرء للتهديد من جانب «حقيقة مزعجة»» فإنه 
يميل أحيانًا إلى تحدي الحقيقة. هذا يمكن أن يحدث على مستوى 
الوعي أو اللاوعي (لأنه أحيانا ما يكون الشخص الذي نسعى إلى 
إقناعه هو أنفسنا)ء لكن المسألة هي أن هذه الحالة من علاقة 
ما بعد الحقيقة بالحقائق لا تحدث إلا عندما نسعى لتأكيد شيء 
أكثر أهمية لنا من الحقيقة نفسها. ولذا ترق ما بعد الحقيقة إلى 
شكل من الهيمنة الأيديولوجيةء ويُحاول ممارسوها إرغام شخص 
على الإيمان بشيء. بدليل جيد أو بغير دليل. وهذه وصفة جيدة 
للهيمنة السياسية. 

لكن هذا المنظور يمكن معارضتهء بل ينبغي معارضته. هل نريد 
أن نحيا في alle‏ تقوم فيه السياسات على ما تبثه فينا من مشاعر 
بدلا من درجة تحققها في الواقع؟ ربما يتسم الحيوان البشري بالميل 
الغريزي إلى تصديق الخرافات والمخاوف التي تراودناء لكن لا يعني 
ذلك Lal‏ لا نستطيع أن ندرب أنفسنا على اتباع أصول جمع الأدلة. 
ريما تكون هناك أسئلة نظرية مشروعة عن قدرتنا على معرفة 
الحقيقة الموضوعيةء لكن لا يعني ذلك أن الإبستيمولوجيين 
والمُتظرين الناقدين لا يذهبون إلى طبيب عندما يمرضون. ولا يعني 
أن الحكومات ينبغي أن تبني مزيدًا من السجون لأنها «تشعر» أن 
معدلات الجريمة ترتفع. 
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سد ingle‏ الحفيغة 

: ما العمل إذن؟ الخطوة الأولى في التصدي لظاهرة ما بعد 
الحقيقة هي فَهم تكويها. قد يبدو للبعض أن فكرة ما بعد الحقيقة 
ظهرت فجأة في المشهد السياسي في عام 2016ء لكن ليس الأمر كما 
يعتقدون. ريما حظيت كلمة Lar‏ بعد الحقيقة» باستعمال متزايد في 
الآونة الأخيرة نتيجة تأبيد الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخابات 
الرئاسة الأمريكيةء لكن الظاهرة نفسها لها جذور عميقة تعود 
إلى آلاف السنينء إلى تطور اللاعقلانيات المعرفية لدى الليبراليين 
والمحافظين على السواء. كما أشرنا من قبل» إنها تضرب بجذورها 
Call‏ في النقاشات الأكاديمية الدائرة حول امتناع الحقيقة 
الموضوعيةء وهي نقاشات اسثخدمت للهجوم على سلطة العلم. 
وتفاقم هذا الوضع وأصبح أكثر خطورة بسبب التغيرات الأخيرة 
في المشهد الإعلامي. لكن من حظنا أننانمتلك خارطة طريق جاهزة 
لإرشادنا في محاولتنا لفهم ظاهرة ما بعد الحقيقة. 

شهد العقدانِ الماضيانٍ HIS)‏ كبيرًا للعلم في مسائل تغير المناخ 
واللقاحات والتطورء ويتبدى ذلك في تكتيكات تُستخدم الآن 
لصالح ما بعد الحقيقة. إن تحيزاتنا المعرفية المتأصلةء والتدقيقات 
الأكاديمية في أسئلة حول الحقيقة. واستغلالات وسائل الإعلام 
كانت لها بالفعل حياة مسبقة في هجمات اليمين على العلم. كل 
ما هنالك أن ساحة المعركة تضم الآن جميع جوانب الواقع GA‏ 
على الحقائق. ففي الماضي. كان الأمر مجرد نزاع على نظرية علمية 
لا تحظى باستحسانٍ واسع؛ Lal‏ الآن. فإن النزاع على صورة من 


ماذا تعني ما بعد الحقيقة؟ — 


إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية أو على شريط فيديو من قناة 
سي إن إن. 

مع أن الأمر Las)‏ يبدو غريبًا ومُحيْرَاء فإن ظاهرة ما بعد الحقيقة 
ليست غامضة ولا ممستغلقة. لكا ليست ظاهرة سهلة يُمكن فهمها 
بكلمة واحدة: ترامب. ففي lle‏ يُمكن فيه للساسة أن يطعنوا في 
الحقائق من دون أن يدفعوا أي ثمن سيامي, تكون ما بعد الحقيقة 
SI‏ من شخص واحد. إنها موجودة فينا وفي قادتناء وتتنامى القوى 
القابعة وراءها منذ زمن. وهذا هو السبب الذي يجعلني أعتقد أننا 
ننعم بأفضل محاولة لفهم ما بعد الحقيقة عن طريق استكشاف 
العوامل التي أدت إلى ظهورها. ومع أن عملية التصويت على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئاسة الأمريكية تبدو وثيقة 
الارتباط بظاهرة ما بعد الحقيقةء فليس أي مهما سبيهاء بل نتيجتها. 
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alls‏ 5 إنكار العلم بوصفها خارطة طريق 
لفهم ما بعد الحقيقة 


«عندما تتغير الحقائق. yl, Aad‏ فماذا تفعل أنت يا سيّدي؟» 
جون مينارد كينز 


تبدث إرهاصات ما بعد الحقيقة فيما حدث للعلم على مدار العقود 
الأخيرة. كان العلم يحظى في الماضي بالاحترام Hs‏ لسلطة منبجه. 
Lil‏ الآن فإن نتائجه العلمية تتعرض للتشكيك الصربح من قبل 
جيوش من غير الخبراء الذين تصادف أنهم يخالفونها. من الهم أن 
نوضح أن النتائج العلمية Gale‏ ما يدققها العلماء أتقسهم, OS‏ 
ليس ذلك ما نتحدث عنه هنا. 

عندما يضع أحد العلماء نظرية معينة. من المتوقع أن تمر 
بخطوات التدقيق وتحكيم الأقران. وإعادة الصياغة, وأعلى نظام 
من تدقيق الحقيقة التجريبية بفضل الأقران العلميين. وتتسم 
القواعد الحاكمة لهذه الخطوات بأنها شفافة؛ لأنها تخدم القيمة 
العلمية التي تؤكد الأهمية البالغة للدليل التجريي في تقدير قيمة 
النظرية العلمية المقترحة. لكن يمكن أن تقع أخطاء حتى في وجود 


س ما بعد الحقيقة 

أدق الضمانات. Lang‏ تتسم هذه العملية بأنها صعبة أيما صعوبةء 
لكها ضرورية للتأكد قدر المستطاع أن العمل الجيد وحده يجتاز 
الاختبار. ولذا قإن عدم كشف العلماء عن مصادر محتملة للتحيز 
(تضارب المصالح ومصدر التمويل) يؤخذ على محمل الجد بوجي 
خاص. وعلى ضوء هذا المستوى العالي من التدقيق العلميء لماذا 
يشعر غير العلماء أنه من الضروري التشكك في نتائج العلم؟ هل 
يعتقدون yi E>‏ العلماء كسالى؟ في أغلب الحالات, لا!لكن هذا هو 
بالضببط الزعم الذي يروجه من يجدون معتقداتهم الأيديولوجية 
تتعارض مع نتائج العلم'. في بعض الحالات» بشعر الأشخاص 
العاديون أنه ف مصلحتهم أن يتشككوا في دوافع العلماء وكفاءتهم. 
وهذه هي التربة التي ينبت فا «إنكار العلم». 

من بين أكثر الادعاءات شيوعًا بين الرافضين لنتائج علمية 
معينة هو الزعم بأن العلماء الذين اكتشفوها متحيزون. إن 
الاعتراف بالتأثير shall‏ للمعتقدات غير التجريبية (الدينية 
والسياسية) في التحقق التجريبي قد يكون علامة احترام للمعايير 
العلمية المعتبرة. مع الأسف. هذا ما لا يحدث عادةٌ. فمن الشائع 
تمامًا لمن يعارضون اكتشافات علمية بعينها أن يطبقوا بأريحية 
تامة اختبارهم الأيديولوجي الحاسم على البحث العلمي Go)‏ وان 
كانوا يُنكرون أن هذا ما يفعلون) باسم «الانفتاح» و«الحياد». 
الهف هنا هو محاولة تهكمية ترمي إلى تقويض فكرة حياد selali‏ 
وإلى إثارة الشكوك في الحياد القيمي الحقيقي للبحث التجربي. وما 


ظاهرة إنكار العلم بوصفها خارطة طريق لفهم ما بعد الحقيقة ‏ 

أن يتحقق هذا Go dad!‏ يبدو أن أمامهم خطوة صغيرة لتبرير 
التفكير في نظريات «أخرى». ففي نهاية المطاف. إذا تشكك المرء أن 
الحلم كله متحيز. فلن يبدو Bal‏ فظيعًا أن يعتد بنظرية صادرة عن 
معتقداته الأيديولوجية . 

لكن هناك نقاد AT‏ مهارة يزعمون أن علماء محددين لا 
يلتزمون المعايير العلمية الجيدة. بمعتى wel‏ منغلقو التفكير 
وغافلون عن مصالحهم. وجزءٌ من هذا الزعم يقوم على سوء فهم 
واضح sf)‏ استغلال تهكّي) للطريقة التي يعمل بها العلمء وبعود 
ذلك بالأساس إلى فكرة مغلوطة مفادها أن جمع الأدلة الكافية 
فقط يمكن أن يثبت نظرية معينة. لكن ليست هذه هي الطريقة 
التي يعمل بها العلم. فمهما كان الدليل جيداء لا يمكن بتانًا إثبات 
صحة أي نظرية علمية. ومهما كان الجهد المبذول في اختبار صحة 
أي نظرية yale‏ تبقى كل نظرية «مجرد نظرية». فمن الممكن 
دائمًا من الناحية النظرية أن تظهر Angles‏ مستقبلية معينة 
وتثبت عدم صحة نظرية معينة بسبب الطريقة التي يُجمع به 
الدليل العلمي. ولا يعني هذا أن النظريات العلمية غير مُسوّغة أو 
غور جديرة بالتصديق. بل يعني أنه يجب على العلماء عند نقطة 
معينة الإقرار بأن أعظم تفسيراتهم لا يمكن تقديمها بوصفها 
حقيقة» بل بوصفها مجرد اعتقاد مُسرٌغ على أساس تبرير مقرون 
بالدليل. هذا الضعف المزعوم للمنطق العلعي غالبًا ما يستغله 
الزاعمون بأنهم العلماغ الحقيقيون (إذا كان العلم مجرد سيرورة 
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مفتوحة. فلا ينبغي أن يتورط في استبعاد نظريات بديلة. وإلى أن 
يتحقق الإثبات التام لنظرية معينةء فإن أي نظرية منافسة يمكن 
Lists‏ أن تكون صحيحة)”. 

أرى أن العلم لا ينبغي Mal‏ أن يخجل من توجهه المعرفيء بل 
ينبغي أن يتقبله بسرور بوصفه فضيلة في البحث عن الحقيقة. 
إن الحكم على نظرية علمية بأنها kigas‏ جيدًا على أساس الدليل 
ليس bal‏ بسيطً. وإذا أراد المرء أن يتقبل أعلى gules‏ التفسير 
التجريي» فلماذا لا يكون عنبء الدليل على تلك النظرية شبه 
العلمية التي يجري اختيارها لمنافسة النظريات العلمية؟ إذا كانت 
لعبة «الإثبات» لا يمكن الفوز sle‏ فإننا ستلعب لعبة «الدليل» 
بدلا من US‏ وعندئلٍ قد يرغب المرء أن يسأل منكري العلم 
قائلًا: «أين دليلك»؟ أمام هذا السؤال. Bole‏ ما يفشل المنكرون 
في تقديم الدليل. ويرى غير العا مين بمسالك العلم أن هذه نقطة 
ضعف عجيبة في العلم -وفرصة عظيمة للنظريات البديلة- حتى 
إنهم لا يستطيعون «إثبات» التطور (بل لا يمكن Clee‏ «إثبات» 
كروية الأرض)*. 

لعل th‏ مثال على ذلك هو التعامل مع قضبية تغيِّر المناخ. 
pind‏ عدم وجود خلاف ale‏ حول الارتفاع المتزايد في الحرارة 
العالمية ومسؤولية البشر عن ذلك» تم alel‏ الجماهير بوجود 
خلاف علمي كبير حول هذه القضية. وقد تناولّتْ gaa‏ الدراسات 
هذه القضية بشكل جيد. وسألخص نتائجها في إيجاز Sa‏ 


ظاهرة إنكار العلم بوصقها خارطة طريق لفهم ما بعد الحقيقة س 
Guay‏ هو تبيان الأهمية العامة لظاهرة إنكار العلم بوصفها طريقة 
dl‏ ظاهرة ما بعد الحقيقة. لكن حتى أحقق هذا الهدف» ريما 
ينبغي أن أعود US‏ إلى الوراء. عندما ازدادت خطورة إنكار العلم 
في خمسينيات القرن العشرين. عندما أدركت شركات التبغ أن 
le!‏ مصلحة خاصة في زيادة الشكوك حول صلة تدخين السجائر 
بسرطان الرئة. 


«الشك مُنتجُنا» 


بوسع الإنكار أن ينطلق من أهداف اقتصادية أو أيديولوجية. 
وفي أغلب الأحيان يقود حملة الشك Salil‏ سيخسرون شينًا 
يملكونه» ثم ينشره أناس يقعون في حملة التضليل. في كتاب بعنوان 
«شركة الأكاذيب المتحدة»: يعمق آري oyl‏ هافت Ari Rabin-‏ 
Havt‏ من laó‏ لهذه العلاقة بين المصالح الاقتصادية وسياسة 
ما بعد الحقيقةء وذلك من خلال النظر في الطرق التي أثرت بها 
جماعات الضغط وعمليات. الكذب الممولة من الشركات في نطاق 
من الموضوعات في المواقف السياسية تجاه تغيّر PLM‏ والأسلحة. 
والهجرةء والرعاية الصحية. والدّين العام» والإصلاح الانتخابي. 
والإجباض. وزواج المثليين". 

هناك مصادر ممتازة كثيرة عن نشأة إنكار العلم في الجدل حول 
التدخين. ففي كتاب «تجارالشك». تتبع تعومي أورسيكيس Naomi‏ 
thlg Oreskes‏ كونواي Erik Conway‏ تاريخ التكتيكات التي لفقها 
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tay le —‏ الحفيقة 
العلماء في لجنة أبحاث صناعة full‏ وكيف أصبح تاريخها خطة 
أولية لإنكار العلم”. إن الجانب الاقتصادي من هذه القصةء على 
العكس من الجانب الأيديولوجي الذي صدر عها لاحمّاء مهم لنفهم 
أن المحارضة السياسية الظاهرة قد تضرب بجذورها في مصالح 
مالية. ويؤكد الكتاب بذلك قصة ظهور الهجوم الشعبي الكبير على 
قضية Aas‏ المناخ (لأن مصالح النفط تدعم هذا الهجوم الشعبي 
وتُموله). كما أنه ينذر بالقصة التي سنحكها فيما بعد حول تطور 
الأخبار الزائفة من نشر الروابط Akat‏ بغرض تحقيق الأرباح إلى 
ممارسة التضليل التام. 
تبدأ القصة في فندق بلازا في مدينة نيويورك في عام 1953, 
عندما اجتمع رؤساء شركات التبغ الكبرى لاتخاذ اللازم على ضوء 
نشر ورقة علمية مخيفة تربط قطران السجائر بإصابة فثران 
التجارب بالسرطان. كان زعيم القمة جون هيل John Hill‏ وهو 
رجل أسطورة في العلاقات العامة اقترح أنه بدلا من الاستمرار 
في التناحر بين الشركات حول من يملك أفضل السجائر من 
الناحية الصحية. فإهم بحاجة إلى أسلوب موحد يستطيعون به 
«محاربة العلم» من خلال رعاية «أبحاث» إضافية. وافق المديرون 
التنفيذيون على تمويل هذا المقترح برعاية لجنة استحدثها جون 
هيل» وهي لجنة أبحاث صناعة التبغء وكانت مهمتها إقناع الجماهير 
أنه «لا يوجد دليل» على أن تدخين السجائر يُسبّب السرطان Gly‏ 
الأبحاث السابقة التي تشير إلى ذلك يتشكك فها ekale»‏ كثيرون»؟. 
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نجحت الحيلة. وأكدت اللجنة أن العلم لم يحدد «أي علاقة 

سببية نهائية» بين السجائر والسرطان (ولا يستطيع العلم أبدًا 
أن يحدد علاقة سببية هائية بين أي (ginita‏ وأطلقت اللجنة 
تصريحًا بذلك في صفحة كاملة في صحفب أمريكية كثيرة, ما أثار 
اللغط والشك حول مسألة علمية كادت أن تُحسّم. ويشرح رابين 
هافت هذه القصة GU‏ 

تم تشكيل لجنة أبحاث صناعة التبغ لإثارة الشك في إجماع 

gale‏ بأن تدخين السجائر يسبب السرطان. ولإقناع 

وسائل الإعلام أن هناك tule‏ للقصة حول مخاطر التبغ 

وأن كل جانب ye BY‏ أخذه في الاعتبار على قدم المساواة. 

وفي نهاية المطاف» سعت اللجنة إلى إبعاد السياسيين عن 

ندمير Shall‏ الاقتصادية لشركات التبغ". 

استمرت القصة على مدار أربعة عقود لاحقةء بالرغم من ظهور 
أبحاث علمية إضافية دامغة» ple Go‏ 1998, عندما وافقت 
شركات التبغ أخيرًا على إغلاق مجلس أبحاث التبغ الذي كان US‏ 
للجنة أبحاث صناعة التبغ (وفي أثناء ذلك جرى الكشف عن آلاف 
الوثائق الداخلية التي أوضحت أن الشركات كانت تعلم الحقيقة 
من البداية). وكان هذا الإغلاق جزءً! من تسوية مقدارها 200 مليار 
دولار أمريكي حمتهم من دعاوى قضائية مستقبلية. وبذلك تمتعت 
الشركات بحرية بيع منتجاتها لسوق عالمية كانت تعلم المخاطر في 
أغلب الظن. لماذا فعلوا ذلك؟ من الواضح أن الربح الذي جنوه في 
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أثناء تلك العقود الأربعة قد فاق بكثير التكاليف الناتجة. لكن ما 
أن انعدمت إمكانية إنكار الدليل وبدأت الدعاوى القضائية بجديةء 
حتى حسبت الشركات أن أرباحها المستقبلية ستتجاوز بكثير مبلغ 
التسوبة الذي بلغ 200 ملياز دولار. وقبل أقل من مرور päe‏ واحد. 
صدر الحكم بإداتها بموجب قانون الابتزاز والشركات الفاسدة 
لتآمرها من أجل إخفاء ما كانث تعلمه غن التدخين والسرطان منذ 
عام 1953" 

G‏ قضية إنكار العلم نفسها فلم تنتهء بل صارت خطة أولية 
يمكن أن يتبعها الراغبون في محاربة الغلماء وإيقافهم تمامًا. ويشرح 
كتاب «تجار الشك» هذه الخطة بمزيد من التفصيل» ويسوق أدلة 
تبين أن آخرين من منكري العلم اتبعوا «استراتيجية التبغ»» بل إن 
بعضهم كان متورطًا في alld‏ منذ صدور مذكرة التفاهم الداخلية 
سيئة السمعة التي وضعها أحد المديرين التنفيذيين بشركات التبغء 
التي قالت إن «الشك منتجنا لأنه أفضل وسيلة للتنافس مع الحقائق 
القابعة في أذهان الجمهور العام». صار واضحًا المطلوب Palai‏ 
كان لا 33 من إيجاد الخبراء وتمويلهم» وامستخدام ذلك للإيحاء إلى 
وسائل الإعلام بوجود giste‏ للقصة. والترويج للجانب المفيد عبر 
العلاقات العامة والضغط الحكومي. والإفادة من التشوش العام 
الناجم عن ذلك للتشكيك في أي نتيجة علمية يرغبون عنها. 

.يوضح GUS‏ «تجارالشك» أن هذه الاستراتيجية جرى توظيفها 
بنجاح في «نزاعات» علمية لاحقة حول مبادرة oley‏ للدفاع 
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الاستراتيجيء والشتاء النووي» والأمطار الحمضيةء وثقب الأوزون. 
والاحتباس الحراري العالمي“. بل إن بعضًا من تمويل هذه الحملات 
جاء من صناعة التبغ. وما أن أصبح تغير المناخ قضيةٌ تختلف علها 
الأحزاب في أوائل الألفية الثالثة حتى صارت آلية إنكار العلم بتمويل 
من الشركات تعمل بدقة وسلاسة: 

أبحاث زائفة ينتجها خبراء مقابل JUI‏ ويتم تحويلها إلى 

نقاط للحوارات والميمات المثيرة. ثم يجري تكرارها على 

شاشات التليفزيون عن طريق عملاء مزيفين» ونشرها عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا اقتضى الأمر تثبيتها في 

الوعي العام عبر حملات إعلانية مدفوعة الأجر". 

لماذا نهتم بالبحث عن الخلاف العلمي في حين أننا نختلقه؟! 

لماذا نهتم بتحكيم الأقران عندما يمكن نشرالاراء بترهيب الإعلام 
أوعبرالعلاقات العامة؟! ولماذا ننتظروصول مسؤولي الحكومة 
إلى النتيجة «الصحيحة» عندما نستطيع التأثير فهم بأموال 
الصناعة؟! وهذه كلها أسئلة تهكمية على نحو easy‏ لكها مجرد 
محطة على الطريق الذي يقودنا اليوم إلى ما بعد الحقيقة. بعد 
عام 2016« يبدو غريبًا أن نقلق بشأن OL SGM‏ المسربةء وشهادات 
الإدانةء وتناقضات مسجلة على شريط فيديو. بعدما أثيرت 
الشكوك حول فكرة الحقيقة تفسها. أنى لأحد أن aly‏ أنه كان 
بوسعهم أن يأخذوا هذه المسألة إلى هذا الحدّ؟ بسبب نجاح تلك 
التكتيكات في الحملة التالية ضد الاحتباس الحراري العالعي. 
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Maal —‏ 
تغيرالمناخ وأكثرمنه 


ريما يكون إنكار الاحتباس الحراري العالّمي أفظع حالات إنكار 
العلم الحديث. وكما أشرنا من قبل. هناك دراسات كبيرة الحجم 
عن تمثيلية «النزعة الشكوكية» المنسقة والمصنوعة للطعن في 
دليل ate‏ دامغ على تغير المناخ النائئ عن أنشطة بشرية. ويؤكّد 
كتاب «تجار الشك» إمكانية رسم خط مستقيم من «استراتيجية 
التبغ» في خمسينيات القرن العشرين إلى «الجدل» الراهن حول 
الاحتباس الحراري العالمي. في هذه الحالةء يبدو أن التمويل قد 
جاء من صناعة الوقود الأحفوري, و«المؤسسة الفكرية» المتورطة 
في ذلك هي معهد هارتلاند الأمريكي. ومن المحزن أن نعلم أن بعض 
الأموال الباكرة وراء معهد هارتلاند جاءت من عملاق التبغ فيليب 
موريس Leng “Philip Morris‏ يكون Jal‏ غرابةٌ أن نعلم أن كان 
من بين ممولهم على مدار سنوات شركة إكسون موبيل وشركة 
الأخوين AS‏ تلقى معهد هارتلاند ما يزيد على 7.3 مليون دولار 
أمريكي من شركة إكسون موبيل بين عامي 1998 20109« وما 
يقرب من 14.4 مليون دولار أمريكي بين عامي 1986 و2010 من 
مؤسسات مرتبطة بتشارليز وديفيد كوك» التي لشركتهما «صناعات 
كوك» استحواذات معتبرة على النفط والطاقة". 

iio‏ عام 2008, ادعت شركة إكسون موبيل أا توقفت عن 
تمويل جميع البيئات التي تنكر تغير P LM‏ وأظهر المحققون 
أن إكسون موبيل كانت gas‏ الأموال من أجل التشويش على 
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ظاهرة إنكار العلم بوميفها خارطة طريق تفيم ما بعد العفيقة س 
الحقائق المتعلقة بتغير المناخء وكانت في الوقت نفسه تُعد الخطط 
لاستكشاق فرص جديدة للتنقيب في منطقة القطب الشمالي ما 
أن يذوب الغطاء الجليدي للقطب الشمالي.” والآن يُحذّر القائمون 
على معهد هارتلاند pgi‏ سيُقاضون Gl‏ أحد يوحي بأنهم يتلقون 
Aogas‏ من أرباح الوقود الأحفوري. وينبغي التعامل مع هذا التحذير 
بجدية لأنهم توقفوا عن الكشف عن مصادر تمويل هذا المعهد. 
لکن ما لا يوجد خلاف عليه هو أن معہد هارتلاند يتقبل بسرور 
وصف صحيقة الإيكونوميست له (وهو وصف يظهر على موقعه 
الإلكتروني) ail,‏ «أبرز مؤسسة فكرية تروج النشكيك في تغير EUM‏ 
الناجم عن أنشطة بشرية»". استنادًا إلى بعض الوثائق المسربة, 
ريما نعرف Gari‏ شيئًا عن استراتيجيتهم. التي تصفها صحيفة 
نيويورك تايمز بأنها تسعى ل«تفويض تدريس الاحتباس الحراري 
العالمي في المدارس العامة وتروبج مقرر دراسي يشكك في الحقيقة 
العلمية التي أكدت أن انبعاثات الوقود الأحفوري تهدد سلامة 
الكوكب على المدى البعيد»”. 

بالطبعء ليس معهد هارتلاند المؤسسة الوحيدة التي تشكك في 

تغيّر المناخ. ففي الماضيء كان هناك Gayl‏ مؤسسات مدعومة من 

قطاع الصناعة مثل إديسون إليكتريك جروب. والرابطة الوطنية 

للفحم. والرابطة الغربية للوقود. علاوة على مؤسسات العلاقات 

العامة المدعومة من قطاع الصناعة مثل مجلس CLL‏ ومجلس 

معلومات البيئةء والتي بدا أن الهدف من تأسيسها هو أن تتعامل 
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س ما بعد الحقيقة 

مع قضية الاحتباس الحراري العالّمي كما تعاملت لجنة أبحاث 
صناعة Aull‏ مع قضية السجائر والسرطان”. كما لعب معهد 
جورج مارشال» حتى إغلاقه عام 2015« دورًا بارا في التشكيك 
في تغيّر المناخ (وأيضًا في التشكيك في التدخين السلبي. والأمطار 
الحمضيةء وثقب الأوزون)ء وإن كان هذا الدور قد قام في الأساس»ء 
برغم بعض التمويل من أرباح الوقود الأحقوري» على أيديولوجية 
سياسية ترفض حلولًا «حكومية كبيرة» للمشكلات الاجتماعية" 
بل إن بعض علماء الجامعات أثاروا شكوكًا حول تقير المتاخ (وهم 
علماء كانوا يُعامَلون كأنهم نجوم الروك عندما يأتون للحديث في 
فعاليات معهد هارتلاند). لکن يبدو عجيبًا زعمهم بعدم وجود 
«إجماع علمي» بشأن تغير المناخ أو عدم الثبوت العلمي القطعي له. 

في عام 2004. نشر باحثون مراجعة لما يقرب من 928 ورقة 
علمية مشهورة عن تغيّر المناخء ولم يجدوا ورقة واحدة تُشكّك في 
حقيقة تفيّر المناخ الناجم عن أنشطة بشرية*. وفي تحديث oid‏ 
النتائج في عام 2012ء وجد باحثون آخرون أن عدد الأوراق المعارضة 
بلغت 0.17 في المئة من بين 13,950 ورقة بحثية؟. وفي مسح عام 
das 2013‏ آلاف ورقة علمية مُحكّمة أبدت موقفها من قضية 
تغيّر المناخ. تبين أن 97 بالمئة منها أكدت أن الاحتباس الحراري 
gallu‏ ناجم عن أنشطة بشرية”. في تلك الأثناء. ووفمًا لأحدث 
استطلاع للرأي العامء أبدى 27 بالمئة فقط من البالغين الأمريكيين 
أنهم يعتقدون أن «جميع علماء تغير المناخ تقريبًا يوافقون أن 


ظاهرة إنكار العلم بوصفها خارطة طريق لفهم ما بعد الحقيقة ‏ 

السلوك البشري مسؤول في المقام الأول عن تغيّر Put LU‏ لماذا لا 
يقتصر هذا التشوش العام على حقيقة وجود تغير PUL‏ بل يمتد 
إلى حقيقة وجود إجماع ale‏ عليه؟ لأن هذا الشك صنعه أصحاب 
المصالح المالية من دون خجل على مدار العشرين سنة الماضية. 

في عام 11998 عقد معهد التفط الأمريكي سلسلة من 

الاجتماعات في مقره بواشنطن العاصمة: لمناقشة 

الاستجابات الممكنة من قطاع الصناعة لاتفاقية المناخ 

الكبرى (كيوتو بروتوكول «(Kyoto Protocol‏ التي كان 

يجري التفاوض بشأنها بغرض خفض الانبعاثات العالمية 

للغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكان من بين الحضور . 

ممثلون من أكبر شركات النفط في أمريكاء وما إكسون. 

وشیفرون» وساوثرن كومباني.* 

هل كان شبح جون هيل وأشباح المديرين التنفيذيين بشركات 

التبغ عام 1953 من بين الحضور؟ من المحتمل أن أعمال هذه 
الاجتماعات كانت محاطة بالسرية. لكن بسبب تسريب فوري 
تقريباء لم يُضطر الناس هذه المرة إلى الانتظار أربعين سنة 
ليعرفوا ما جرت مناقشته”*. وهذا مقتطف من المذكرة اللاحقة 
لأعمال الاجتماعات: 


النصرسيتحقق عندما oja jai‏ الأمور: 


— ما بعد الحقيقة 
© «يفهم» (يدرك) المواطن العادي أوجه عدم اليقين في 
علم المناخ؛ بحيث يصبح إدراك أوجه عدم اليقين جزءًا 
من «الحكمة المعهودة». 
© «تفهم» (تدرك) وسائل الإعلام أوجه عدم اليقين في 
علم المناخ. 
© تعكس التفطية الإعلامية Gly‏ في علم المناخ 
والاعتراف بصحة وجهات النظر التي تعارض «الحكمة 
المعهودة». 
© تفهم القيادة العُليا للصناعة أوجه عدم اليقين في 
علم ZL!‏ ما يجعلهم سقراء RSÍ‏ قوة عندما يتعاملون 
مع القائمين على تشكيل سياسات المناخ. 
© يبدو المروجون لاتفاقية كيوتو على أساس العلم 
منفصلين عن الواقع”. 
إن التشابه بين «استرانيجية التبغ» وخطة عمل معهد النفط 
الأمريكي قوي جدًا بحيث لا يمكن تجاهله. وعندما نواصل قراءة 
المذكرة المسربة» نعرف التكتيكات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة: 
)1( «تحديد. وتوظيف» وتدريب فريق من خمسة علماء مستقلين 
للمشاركة في تغطية الموضوع في وسائل الإعلام», )2( «تأسيس 
مركز بيانات alle‏ للمناخ بوصفه مؤسسة تعليمية غير ربحية», 
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)3( «تثقيف أعضباء الكونجرس وتوعيهم بالموضوع». هل يبدو كل 
هذا مألوقًا؟ 

أعتقد أن في هذا القدر كفاية. aed‏ أن بقية القصة cyte‏ 
بوسع القارئ الاطلاع على المصادر المثبتة في هذا الفصل لمعرفة 
بقية القصة. والخلاصة أنه بالرغم من الكشف الكامل عن خطة 
المحركة التي شنها معهد النفط الأمريكي قبل أقل من أسبوع من 
وضعهاء فإنها كانت ناجحة تمامًا. لم تكن «الحقائق» مهمة, وكانت 
وسائل الإعلام مدربة جيدً! على عرض «جاتبي القصة معا» في أي 
قضية علمية «خلافية». ونتيجة لذلك. بقي الجمهور في حيرةء 
وظهر رئيسنا الجديد (بين غيره من الجمهوريين البارزين dis‏ 
السيناتور جيمز إنهوف James Inhofe‏ والسيناتور تيد كروز760 
Cruz‏ ) ليواصل الزعم بأن تغير المناخ أكذوبة. 


دلالات وتداعيات 


هذا الدرس المستفاد من حالات إنكار العلم لا يفوت ساسة 
اليوم. ومن الواضح أن الساسة ليسوا مضطرين إلى إخفاء 
استراتيجيتهم بعد الآن. ففي بيئة يمكن فها افتراض التحزب» 
والاكتفاء Bole‏ «بانتقاء فريق وتأييده» بدلا من النظر في الدليل» 
يمكن نشر معلومات مضللة في العلن والاستخفاف بتدقيق 
الحقائق. إن الاستخدام الانتقائي للحقائق التي تعزز الموقف 
الخاصء والرفض التام للحقائق التي لا تعززه. يبدو جزءًا لا يتجزأ 
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س ما بعد الحقيقة 

من خلق واقع ما بعد الحقيقة الجديد. قد يبدو ذلك غير معقول 
للمهتمين بالحقائق والحقيقة. لكن لماذا يكترث الراغبون في تحقيق 
نتيجة سياسية بتغطية أفعالهم عندما لا يدفعون الثمن السياسي 
على ارتكابها؟ بالتأكيد تعلم دونالد ترامب ذلك عندما أثار نظرية 
مؤامرة حول ميلاد الرئيس باراك أوباما وعدم دستورية توليه 
الرئاسةء وانثخب بعد ذلك رئيسًا للولايات المتحدة. وعندما مهتم 
المرء بالجانب الذي يؤيده أكثر من اهتمامه بالدلیلء Baie‏ تتحقق 
تبعية الحقائق للآراء. 

إن التكتيكات التي نراها مستخدمة في عالم ما بعد الحقيقة 
مستقاة من الحملات السابقة التي شنها منكرو الحقيقة الذين 
أرادوا محاربة الإجماع العلمي ونجحوا في حملتهم. وإذا كان بوسع 
البعض أن ينكروا الحقائق المتعلقة بتغير المناخء فلماذا سيترددون 
في إنكار الحقائق المتعلقة بمعدلات جرائم القتل”؟ وإذا كانت 
العلاقة بين التبغ والسرطان يمكن تشويشها بالتضليل والتشكيك 
على مدار عقود. فلماذا نستيعد أن يسري ذلك على أي قضية 
يرغب البعض في تسييسها؟ إنها الاستراتيجية نفسها بالجذور 
نفسها؛ كل ما هنالك أنها أمببحت تستهدف شيئًا أكبر. وهو الواقع 
نفسه. ففي alle‏ تمتاز فيه الأيديولوجيا عن العلم» تصبح ما بعد 
الحقيقة مسألة محتومة. 
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جذور التحيزالمعرفي 


«بوسع الناس أن يتنبؤوا بالمستقبل عندما يروقهمء وبوسعهم 
أن يتجاهلوا الحقائق عندما لا تروقهم». 
جورج أورويل 


لازنا dol‏ الجذور العميقة لما بعد الحقيقة منذ القدم؛ لأنه 
موصول بأدمغتنا على مدار تاريخ التطور البشري, وأعني بذلك 
«التحيز المعرفي». وجري علماء النفس منذ عقود تجارب يستنتجون 
منها Lal‏ لسنا عقلانيينَ تمامًا بالقدر الذي نتصوّرهء ويرتبط هذا 
الاستنتاج ارتباطًا مباشرًا بالطريقة التي ثبدي بها ردود الأفعال أمام 
حقائق مفاجئة أو مزعجة. 

يشير أحد المفاهيم المركزية في السيكولوجيا البشرية إلى أننا 
نسعى جاهدين لاجتناب التوتر والصراع النفمي. ليس في صالحنا 
أن تُسيء الظن بأنفسنا. ويطلق بعض علماء النفس على هذه 
acill‏ «دفاع الأنا» (على نهج النظرية الفرويدية)» لكن سواء 
Laai‏ هذا الأمر في إطار النموذج التفسيري الفرويدي أم cond‏ 
فإنتا Aai‏ أنفسنا أذكياءَ ومطلعينَ وبارعينَء ولا نميل إلى اعتقاد 


س ما بعد الحقيقة 
غير ذلك. ماذا يحدث عندما نجد أنفسنا أمام معلومات توحي بأن 
شيئًا نؤمن به غير صحيح؟ ينتابنا توتر وصراع نفمي. كيف يمكنني 
أن أكون شخصا USS‏ لكن أؤمن بثيء غير صحيح؟ الأنا LAI‏ 
وحدها هي التي بوسهها أن تصمد طويلًا أمام هجوم عاصف من 
نقد الذات ليخاطب المرء نفسه قائلا: «كم كنت أحمق! لقد كانت 
الحقيقة ساطعة أمام عيني طوال الوقت, لكنني لم lajci‏ اهتمامًا 
قط. إنني أحمق بكل تأكيد». وغالبًا ما يتم التغلب على هذا التوتر 
بتغيير المعتقد الخاطئ. 

بيد أن نوع المعتقد الذي يتغير مسألة في غاية الأهمية. وليته 
يكون Liga‏ المعتقد الذي تبين أنه خاطئ! فإذا أخطأنا في مسألة 
تتصل بالواقع الإمبريقي/التجربي. وواجهنا Yai‏ العلم بالدليل. 
فسيبدو من الأسهل أن نستعيد تناغم معتقداتنا بتغيير المعتقد 
الذي وجدنا الآن سببًا ters‏ للشك فيه. لكن ليست هذه دومًا 
الطريقة التي تسير بها الأمور. فهناك طرق كثيرة لتغيير المعتقدء 
بعضبها عقلاني وبعضها غير عقلاتي'. 

ثلاثة اكتشافات قديمة من علم النفس الاجتماعي 

في عام 1957ء نشر ليون فستينجر Leon Festinger‏ كتابه 
الرائد «نظرية في التنافر المعرقي» A Theory of Cognitive‏ 
«Dissonance‏ وفيه أوضح أننا نلتمس التناغم بين معتقداتنا 
وتوجهاتنا وسلوكياتناء Lily‏ نمر jsi‏ وصراع pai‏ عندما يختل 


جذور التحيز المحرقي — 
توازتها. dy‏ سعينا لحل المسألة. نحاول حفظ شعورنا بقيمة الذات. 
وفي تجربة نموذجية. أعطى فستينجر المشاركين وظيفة ilas‏ 
للغاية» وتلقى (gs age Gans‏ واحدًا على أدائهاء وتلقى آخرون 
عشرين دولارًا بعد إتمام الوظيفة تفسهاء وطُلب من كل مشارك أن 
يُخبر الشخص الذي سيقوم بالوظيفة من بعده أنها كانت ممتعة. 
وتبين أن المشاركين الذي تلقوا دولارًا واحدًا عبّروا عن استمتاعهم 
بالوظيفة أكثر من المشاركين الذين تلقوا عشرين دولارًا! لماذا؟ لأن 
الأنا كانت على المحك! فمن الشخص العاقل الذي سيقوم بوظيفة 
عديمة المعنى والنفع مقابل دولار واحد إلا إذا كانت تلك الوظيفة 
ممتعة Sli»‏ لقد غيروا قناعتهم بشأن الوظيفة Alali‏ وقالوا إنها 
ممتعة من أجل تخفيف حدة التنافر المعرفي (في حين أن المشاركين 
الذين تلقوا عشرين دولا لم تراودهم أي أوهام بشأن السبب الذي 
دفعهم إلى القيام بهذه الوظيفة المملة). وفي تجربة أخرى» dar‏ 
فستينجر المشاركين يمسكون بلافتات احتجاج في سبيل قضايا لا 
يؤمنون بها في حقيقة الأمر. وكانت المفاجأة أن المشاركين شعروا أن 
القضية أجدر بالاهتمام مما تصوروا في بادئ الأمر! 

لكن ماذا يحدث عندما يتجاوز الأمر مجرد القيام بوظيفة مملة 
أو الإمساك بلافتة؟ ماذا لو أننا اتخذنا موقفًا úle‏ بشأن Anas‏ 
أو LUGS Go‏ حياتنا لهاء فقط لنكتشف فيما بعد أننا تعرضنا 
للخداع؟ Jie‏ فستينجر هذه الظاهرة وحدها في كتاب بعنوان 
«جماعة القيامة» The Doomsday Cult‏ وفيه تناول أنشطة 
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جماعة «المريدين» The Seekers‏ الذين كانوا يؤمنون أن قائدتهم» 
دوروتي Dorothy Marting3,le‏ تستطيع أن تترجم رسائل من 
كائنات فضائية آتية لإنقاذهم قبل أن ينتبي العالم في الحادي 
والعشرين من شهر ديسمير عام 1954. وبهدما باع أعضاء الجماعة 
كل ممتلكاتهم واعتلوا قمة جبلٍ انتظارًا لتلك اللحظةء لم تظهر 
لهم الكائنات الفضبائية (وبالطبع لم ينته العالم). لا $G‏ أن التنافر 
المعرفي الذي مروا به كان مخيفًا. كيف تغلّبوا على هذا التنافر؟ 
وجّهت لهم دوروتي التحية برسالة جديدة: «كان إيمانكم ودعاؤكم 
قويًا للفاية go‏ إن الكائنات الفضائية قررت إلغاء خططها. لقد 
أنقذتم العالم»! 

يبدو من السهل رفض هذه الأمور بوصفها معتقدات يؤمن بها 
الحمقى بسهولة. لكن تجربة قام بها فستينجر وآخرون ثُيرّن أننا 
جميمًا بدرجة أو أخرى نعاني Babs‏ معرفيًا. فعندما ننضم إلى U‏ 
صحي رياضي بعيد جدًاء ريما برر ذلك بأن مدة التمرين الرياضي 
مكثقة للغاية حتى إننا لا نحتاج إلى الذهاب إليه إلا مرة واحدة في 
الأسبوع. وعندما نفشل في الحصول على الدرجة التي نتمناها في 
الكيمياء العضوية» pad‏ أنفسنا أننالم نكن نرغب á>‏ في الالتحاق 
بكلية الطب على أي حال. لكن هناك جانب آخر من التنافر المعرفي 
لا ينبغي تهوينهء وهو أن تلك الميول «غير العقلانية» عادة ما يجري 
تعزيزها عندما نكون محاطين بأناس آخرين يعتقدون الشيء نفسه 
الذي تعتقده. فلو أن Gaai‏ واحدًا فقط قد Gal‏ بما تقوله 
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«جماعة يوم القيامة». لربما أقدم على الانتحار أو الاختباء. لكن 
عندما ينتشر معتقد خاطن بين الناس» فإن أفظع الأخطاء يمكن 
تبريرها وإضفاء الطابع العقلاني علها. 

في ورقة بحثية رائدة دشرت عام 1955 بعنوان «الآراء والضغط 
الاجتماعي». كشف سولومون آش Solomon Asch‏ عن جانب 
اجتماعي للمعتقدات. لدرجة أننا نرفض الأدلة الملموسة إذا وجدنا 
أن معتقداتنا لا تتفق مع معتقدات الآخرين.. وهذا يعني أن baw‏ 
الأقران يؤثر في مجريات الأمور: فمثلما نسعى لتحقيق التناغم 
داخل معتقداتنا الخاصةء فإننا نسعى بالمثل إلى تحقيق التناغم 
مع معتقدات الناس من حولنا. وقد جمع آش في تجربته سبعة إلى 
تسعة مشاركين. وكانوا جميعهم باستثناء واحد فقط «حلفاء» 
(شركاء في الخداع الذي سيحدث في أثناء التجربة). وبذلك كان 
الشخص الذي لم يكن «شريكًا في الخداع» هو الشخص الوحيد 
الخاضع للتجربةء وكان يتم إجلاسه دائمًا في آخر مقعد على 
الطاولة. وتضمنت التجربة عرض بطاقة مرسوم Lole‏ خط واحد» 
ثم بطاقة أخرى مرسوم علها ثلائة خطوط. وكان أحدها Uglies‏ 
في الطول للخط المرسوم على البطاقة الأولى. وكان الخطان الآخران 
على البطاقة الثانية «مختلفين بشدة» في الطول. ثم طاف القائم 
على التجربة حول المجموعة وطلب من كل واحد منهم أن يحدد 
بصوت Jle‏ الخطوط المتساوية في الطول من الخطوط الثلائة 
على البطاقة الثانية مع الخط المرسوم على البطاقة الأولى. وفي 
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المحاولات الأولى القليلة. حدد الشركاء الخط بدقة. وبالطبع وافقهم 
الشخص الخاضع للتجربة. لكن بعد ذلك صارت الأمور مثيرة. فقد 
أجمع الشركاء أن أحد الاختيارات الخاطئة مساو في الطول للخط 
المرسوم على البطاقة الأولى. وعندما ole‏ دور الشخص الخاضع 
للتجربة وتوجيه السؤال له, بدا عليه توثّر وصراع نسي واضح. 
ويصف آش هذه الحالة “SGU‏ 

لقد وضعنا الرجل في موقف لا يحسد عليه فبينما يقول 

بالفعل الإجابات الصحيحة: فإنه يجد نفسه مجرد شخص 

واحد يعارض أغلبية إجماعية مستبدة على حقيقة ساطعة 

وبسيطة. لقد ضغطنا عليه بقوتين متعارضتين: الدليل 

الذي تؤكده حواسه وإجماع الرأي الذي يبديه أقرانه*. 

إن معظم الأشخاص الذين جرى إخضاعهم od‏ التجربة 
ولهذا التنافر المعرفي؛ قبل الإدلاء بإجاباتهم» بدوا مندهشين؛ بل 
متشككين. لکن فيما بعد حدث شيءٌ غريب. لقد استسلم %70 مهم 
إلى رأي الأغلبيةء وكذَّبوا أعينهم كي يبقوا متوافقينَ مع الجماعة! 
ثمة تجرية أخرى مهمة عن اللاعقلانية البشرية أجراها عام 

0 عالم النفس المعرقي An‏ وأسون Peter Wason‏ ففي 
ورقة بحثية بعنوان «عن الفشل في استيعاد الافتراضات في مهمة 
تصورية». اتخذ واسون الخطوة الأولى لتحديد الأخطاء المنطقية 
وغيرها من الأخطاء التصورية التي يرتكبها الناس bale‏ في الاستدلال. 
في تلك الورقة الأولى. قدم فكرة رما سمع بها جميهنا في النقاشات 


جذور التحيز Gal‏ — 
الدائرة حول ما بعد الحقيقة, وهي «تحيز التأكيد» confirmation‏ 
كةأط.” كان تصميم التجربة MAH,‏ لقد أسند واسون إلى تسعة 
وعشرين طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية مهمة معرفية تتمثل 
في LAISI»‏ قاعدة» ذات دليل تجريبي. وقدّم للمشاركين سلسلة 
من ثلاثة أعداد (مثل 2, 4 6( وأخبرهم أن مهمتهم هي محاولة 
اكتشاف الفاعدة المستخدمة في تكوين مملسلة الأعداد. وطلب 
مهم أن يدونوا سلسلة من ثلاثة أعداد. ثم يحدد واسون توافق 
الأعداد مع القاعدة من عدمه. وبوسع المشاركين أن يُكرّروا هذه 
aiall‏ مرّات كثيرة كما يشاؤون: لكن طلب مهم واسون أن يحاولوا 
اكنشاف القاعدة في أقل suc‏ ممكن من المحاولات» ولم يضبع قيودًا 
على أنواع الأعداد التي يمكهم اقتراحهاء وعندما كان المشاركون 
يشعرون أنهم مستعدون. كانوا يقترحون قاعدتهم. 

كانت النتائج صادمة. فمن بين تسعة وعشرين مشاركًا (USS‏ 
اقترح ستة فقط القاعدة الصحيحة من دون أي تخمينات خاطئة. 
واقترح ثلاثة عشر مشارك قاعدة خاطئة واحدة. واقترح تسعة 
مشاركين قاعدتيْنٍ tbls‏ أو أكثر. ولم يستطع أحد المشاركين أن 
يقترح أي قاعدة قط. ماذا حدث؟ يرى واسون أن المشاركين الذين 
أخفقوا في المهمة بدوا غير مستعدين لاقتراح أي مجموعة من 
الأعداد تختبر دقة قاعدتهم المغترضةء بل اقترحوأ فقط مجموعات 
تؤكدها. على سبيل المثال» وعلى ضوء مجموعة الأعداد 2 4. 6, 
قام مشاركون قي البداية بتدوين مجموعة الأعداد 8, 10 12 
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وقيل لهم: «نعم» Le!‏ تتبع القاعدة». لكن بعد ذلك» استمر البعض 
في اقتراح أعداد زوجية في نظام تصاعدي بإضافة اثنين. إنهم لم 
ينتهزوا الفرصة ليروا إن كانت قاعدتهم الحدسية «الزيادة بإضافة 
اثنين» غير صحيحة: بل وادبلوا اقتراح أمثلة تؤكد قناعاتهم فقط. 
وعندما أعلن هؤلاء المشاركون قاعدتهم. انتباتهم الصدمة عندما 
علموا أن قاعدتهم غير صحيحة. مع أنهم لم يختبروها قط بأي 
أمثلة تنافيها. 

بعد ذلك. اختبر ثلائة عشر مشاركًا افتراضاتهم» وتوصلوا في 
نهاية المطاف إلى الإجابة الصحيحة. وهي «أي ثلاثة أعداد في ترتيب 
تصاعدي»! وما أن تحرروا من عقليهم التي تؤكد قناعاتهم, حتى 
صاروا مستعدين لقبول احتمالية وجود أكثر من طريقة للوصول 
إلى السلسلة الأصلية للأعداد. لكن ذلك لا يمكن أن يفسر حالة 
التسعة مشاركين الذين اقترحوا قاعدتينٍ خاطئتينٍ أو AST‏ لأنهم 
حصلوا على دليل دامغ يؤكد أن اقتراحهم كان غير صحيح: لكهم 
مع ذلك لم يستطيعوا إيجاد الإجابة الصحيحة. ISU,‏ لم يخمنوا 
مجموعة الأعداد 9, 7ء SS‏ هنا يخمن واسون قائلًا: Lexy»‏ لم يعلموا 
كيف يحاولون أن يدحضوا قاعدة معينة بأنفسهم. أو ربما pei‏ 
علموا السبيل إلى ذلك. لكتهم وجدوا أنه من الأسهل أو الأنسب أو 
الأسلم أن يجدوا إجابة مباشرة من صاحب التجربة»“. بمعنى آخرء 
عند تلك التقطةء كان تحيزهم المعرفي يحكم قبضته علهم» ولم 
يكن بوسعهم إلا أن يتبحوه. 


جتور التحيز المعرفي س 


بذلك نصل إلى ثلاث نتائج تجريبية: (1) التنافر المعرفيء )2( 
الامتثال الاجتماعي. (3) تحيز التأكيد. وتتصل كل هذه النتائج 
بظاهرة ما بعد الحقيقة بوضوح» وتكشف أن كثيرًا من الناس 
يميلون إلى تشكيل معتقداتهم خارجَ أصول العقل ومعايير الدليل 
tual‏ ليتوافق مع قناعاتهم الخاصة أو قناعات أقرانهم. لكن 
لم تظهر ما بعد الحقيقة في خمسينيات أو حتى ستينيات القرن 
العشرين» بل انتظرت حتى هبّت العاصفة المثالية التي تألفت من 
عوامل أخرى مثل التحيز الحزبي المتطرف وصوامع وسائل التواصل 
الاجتماعي التي نشأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
ومنذ ذلك الحين, ما زالت تنكشف أدلة مذهلة على التحيز المعرني. 

دراسات معاصرة في التحيزالمعرفي 

صدرت دراسات كثيرة حول التقدم الباهر الذي حدث في مجال 
الاقتصاد السلوكي. لقد استند عدد من علماء الاقتصاد إلى goll‏ 
التجريبي في أواخر سبعينيات القرن الماضي لدي المتخصصين في 
ale‏ النفس الاجتماعي. وراجعوا الافتراضات الاختزالية لما يسعى 
«العقلانية التامة» أو «المعلومات التامة» التي كانت تُستخدم دومًا 
في النماذج الكلاسيكية الجديدة (حتى تصل الرياضيات إلى النتيجة 
الواضحة بمجرد فحص الأرقام). لكن ماذا لو كان من الممكن اتخاذ 
مقاربة أكثر تجريبية؟ 

في كتاب «سوء التصرف: صنع الاقتضاد السلوكي». يتحدث 
ريتشارد Richard Thaler Jb‏ عن أيامه الأولى في التعاون مع 
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Amos وعاموس تفرسكي‎ Kahnenman Daniellia Jasta 
وكان الاثتان عملاقين بالفعل في علم التفس ال معرفيء‎ «Tversky 
ورقتهما البحثية «الحكم في ظل عدم اليقين» )1974( صدما‎ dy 
معرفية‎ ljas العالّم الأكاديميّ صدمةٌ شديدة بعدما عزضا ثلاثة‎ 
واضحة في صنع القرار البشري”. وعلى مدار السنوات التالية,‎ 
ظهرت دراسات عن الاختبار والمخاطرة وعدم اليقين لتكشف عن‎ 
مزيد من المفارقات وعوامل الخلل في عملية صنع القرارء وكان لهذه‎ 
الدراسات عظيم التأثير في الحقول الأكاديمية حتى إن كاهنمان فاز‎ 
تفرسكي فقد رحل‎ Lal) 2002 بجائزة نوبل في علم الاقتصاد عام‎ 
عن عالمنا في عام 1996, ولذا لم تنطبق عليه شروط نيل الجائزة.‎ 
ويزعم كاهنمان أنه لم يدرس الاقتصاد في حياته قطء وأن الفضل‎ 
يعود إلى ريتشار ثالر في كل شيء يعلمه في مجال الاقتصاد).‎ 
فجأةٌ أبدى الناس اهتمامًا بالتحيز المعرفي على نحو لم يسبق‎ 
له مثيل. وانطوى ذلك على اكتشاف مجدد لبعض الحقائق عن‎ 
السيكولوجيا البشرية والاهتمام بها من جديد. وهي حقائق قديمة‎ 
من هوية‎ Glas للغاية حتى إنه لا يستطيع أحد أن يكون متأكدًا‎ 
مكتشفها الأول. إن «نسيان مصدر المعلومة» يحدث عندما نتذكر‎ 
ما قرأنا أو سمعناء لكن نعجز عن تذكر إن كان من مصدر موثوق.‎ 
واضحة بالكيفية التي نشكل بها معتقداتنا.‎ Aho ولهذه الحالة‎ 
وعلى نحو مشابه. يحدث «تأثير التكرار» عندما نميل إلى تصديق‎ 
رسالة عند تكرارها مرات كثيرة. وهذه حقيقة قديمة ومعلومة جيدًا‎ 
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لبائعي السيارات ووزير الدعاية في عهد هتلر على السواء. لكن إلى 
جانب هذه الحقائق القديمة ظهرت دراسات جديدة لتكشف عن 
عدد من التحيزات المعرفية المتأصلة؟ء وهناك على وجه الخصوص 
تحيزان يقومان على الاكتشاف السابق لفكرة «تحيز التأكيد». وهما 
تأثير النتائج العكسية backfire effect‏ و«تأثير داننج كروجر» 
Dunning-Kruger‏ ولهذان التحيزان جذورٌ في مفهوم «الاستدلال 
المدفوع بالرغبة والعاطفة» «motivated reasoning‏ 

يشير الاستدلال المدفوع بالرغبة إلى أن ما نرغب أن يكون 
صحيحًا قد يؤثر في إدراكنا لما هو فعلا صحيح. وغالبًا ما يحدث 
هذا الاستدلال في سياق Able‏ وربما يكشف هذا الاستدلال 
عن الآلية الكامنة وراءخفض التنافر وتحيز التأكيد. ومن السهل 
أن نفهم السبب. فعندما نشعر بتوتر وصراع نفسي» نجد أنفسنا 
مدفوعين إلى إيجاد طريقة لا تهدد الأنا حى نخفف التوتر والصراع» 
وربما نميل بطريقة غير عقلانية إلى توفيق معتقداتنا Lay‏ يناسب 
مشاعرنا بدلا من العكس. Lang‏ تُلخص هذا الوضع ببراعة مقولة 
أبتون سنكلير ‘Upton Sinclair‏ «من الصعب أن daxi‏ إنسائا 
يصدق Úri‏ عندما يتوقف حصوله على راتبه على عدم تصديقه». 

يبدو أن فكرة «تحيز التأكيد» مرتبطة بالاستدلال المدفوع, 
bolad‏ ما نجد أنفسنا مدفوعين إلى الدفاع عن صحة أحد معتقداتنا 
Go‏ إننا نبحث عن دليل يؤكده. Boley‏ ما نرى هذه الآلية تعمل 
لدى مخبري الشرطة الذين يحددون مشتهًا بهء ثم يحاولون أن 
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يبنوا قضية حولهء بدلا من البحث عن أسباب تستبعده. لكن من 
المهم هنا أن نميز بين الاستدلال المدفوع وتحيز التأكيد لأنهما ليسا 
الثيء نفسه بالضبط. الاستدلال المدفوع حالة ذهنية نجد فها 
أنفسنا مستحدين Lang)‏ على مستوى غير GY (Ely‏ نغير معتقداتنا 
على ضوء آرائنا؛ bal‏ تحيز التأكيد فهو آلية نحاول عن طريقها 
أن ننجز AS‏ عن طريق تفسير المعلومات بما يؤكد معتقداتنا 
الموجودة مسبقًا. 

بعض الدراسات التجريبية عن الاستدلال المدفوع تعود في 
التاريخ إلى زمن النتائج التي توصل إلها علم النفس الاجتماعي. 
افترضت دراسة حديثة أن الاستدلال المدقوع هو السبب الذي 
يجعل مشجعي الرياضات من الفرق المنافسة ينظرون إلى لقطة 
بعينها من شريط فيديوء ويرون أشياءً مختلفة. ولنستبعد مؤقنًا 
الفكرة التي مفادها أن هذه النتيجة يجري التوصّل إلها بطريقة 
تهكمية» لأن لدينا مصلحة على المحك. ولسنا مستعدين للاعتراف 
بأي شيء قد يضر بمصلحة فريقنا. aai‏ من المحتمل جدًا أن 
يحدث هذا في بعض الحالات. هناك خبراء دعاية في الرياضة أيضًا. 
إننا نرى في الإعادة أن الحكام أعطوا فريقنا وضعًا AST‏ من aly‏ لكن 
لماذا نُشكّك في ذلك ما أن ينتبي ذلك إلى تسجيل الفريق المناقس 
هدقًا في مرمانا يحقق لهم الفوز في أرض الملعب؟ لكن كما بعلم أي 
قريب لمشجع كرة قدم حقيقي» غالبًا ما لا «يرى» المشجع المتطرف 
اللعبة بالطريقة نفسها التي يراها غيره. gal‏ أعيش في نيو إنجلاندء 
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جذور التحيز المعرفي س 
وصدقوني إنهم يتنابزون بكلمات الحرب والعداوة ليأكدوا أن توم 
برادي فرّغ بعض الهواء من الكرة أو أن فريق نيو إنجلاند بيتريوتس 
غشاش. ولا يعود ذلك فقط إلى أن المرء يحب دومًا أن يشجع 
الفريق القومي. سواء أكان على صواب أم خطأ. بل إن مشجعي نيو 
إنجلاند لا يستطيعون > أن يصدقوا أن فريق بيتريوتس غشاش. 
وريما تصف هذا الأمر بأنه نزعة قبَلية إن كان Y‏ من تسميته. 
لكن الآلية السيكولوجية القابعة خلفه موجودة لدينا per‏ عند 
مشجعي فريق الباكرز أو الجاينتس أو الكولتس على السواء. 

أجرى ديفيد دوسنينتو David DeSteno‏ وهو عالم نفس 
في جامعة نورث إيسترنء دراسة في الاستدلال الأخلاتي في تجارب 
حول سيكولوجيا المشاعر والحكم الأخلائي. وفي إحدى تجاربه. 
قسّم مشاركين يلتقون لأول مرة تقسيمًا عشوائيًا في فرق مختلفة 
بإعطائهم أساورٌ Sighs‏ ثم pelad‏ في مجموعات. وقال للمجموعة 
الأولى إنه سيتيح لهم اختيار القيام إما بمهمة سهلة مدتها عشر 
دقائق taga Lely‏ صعبة مدا خمس وأربعون دقيقة. ثم وضع كل 
مشارك بمفرده في غرفة وقال له إن عليه أن يختار أهما سيفعل, أو 
أن يحسم الأمر بواسطة القرعة عبر رمية القطعة النقدية المعدنية. 
لكن في أي من الحالتين ستستد المهمة الأخرى للشخص الذي 
سيدخل الغرفة لاحقًا. ما لم يعلمه المشاركون هو أن ما يقومون 
به كان يجري تصويره على شريط فيديو. وعند الخروج من الغرفة. 
قال %90 مهم إنهم كانو! عادلينء مع أن أغليهم اختار المهمة Sel‏ 

61 


س ما بعد الحقيقة 
لنفسه ولم يكترث بإجراء القرعة لحسم الأمر. لكن الشيء المثير 
تمامًا هو ما حدث بعد ذلك. فعندما طُلب من المجموعة الثانية أن 
تشاهد شريط فيديو لمشاركين يكذبون ویغشون» ما کان متهم إلا 
أن أدانوهم- إلا إذا كانوا يرتدون أساور من اللون نفسه”. فإذا كنا 
مستعدين لاعفو عن سلوك غير أخلاقي استنادًا إلى ثيء تافه مثل 
الأساورء فما بالنا بالمدى الذي يمكن أن يتأثر به استدلالنا إذا كنا 
كان الاستدلال المدفوع محل دراسة أيضًا من جانب علماء 
الأعصاب. وكشفت تجاربهم أنه عندما يتأثر استدلالنا بمحتوى 
وجداني معين» فإن جزءًا مختلمًا من أدمغتنا يعمل في تلك الأثناء. 
فعندما أعطي ثلاثون من المتحزبين السياسيين OMAL‏ مهمة 
استدلالية تهدد مرشحهم» أو تقدح في المرشح المنافس؛ أضباء جزء 
مختلف من أدمغتهم LS)‏ يظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي). 
عن الجزء الذي يضيء عندما يُطلب منهم أن يبرروا مسألة محايدة. 
ريما لا تكون مفاجأة أن تحيزاتنا المعرفية يمكن تمثيلها على المستوى 
العصبيء لكن هذه الدراسة أتاحت الدليل التجربي الأول على 
الاستدلال المدفوع". وعلى ضوء هذه الخلفيةء يمكننا الآن أن ننظر 
في اثنين من أعجب التحيزات المعرفية المستخدمة في توضيح الطرق 
التي يمكن أن تؤثر بها معتقداتنا السياسية لعالم ما بعد الحقيقة 
في استعدادنا لقبول الحقائق والأدلة. 
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تأثير النتائج العكسية Backfire Effect‏ 


يقوم هذا التأثير على دراسات تجريبية label‏ برندان نهان 
Brendan Nyhan‏ وجاسون رايفلر Jason Reifler‏ وفيها وجدا 
أنه عند إعطاء المتحزبين دليلا على خطأ أحد معتقداتهم المرغوبة 
سياسيًاء فإنهم يرفضون الدليل و«يتشبثون» بمعتقدهم الخاطئ. 
«Poly‏ في بعض الحالات. أن عرض الدليل المضاد ربما يدفع 
بعض المشاركين إلى تعزيز معتقداتهم الخاطئة. 

في تلك الدراسة, أعطي المشاركون مقالات صحفية زائفة بدت 
أنها تؤكد بعض التصوّرات الخاطئة الرائجة. وادّعى أحد المقالات 
أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل قبل حرب العراق. L519‏ 
مقال آخر ói‏ الرئيس بوش فرض حظرا شاملا على أبحاث الخلايا 
الجذعية. وكان الادعاءان خاطئين في حقيقة الأمر. وعندما عرض 
على المشاركين معلومات تصحيحية» مثل استشهاد من خطاب 
ألقاه بوش اعترف فيه أن العراق لم يمتلك أسلحة دمار شاملء 
انقسمت استجابات المشاركين حسب الانتماءات الحزبية. وكما 
هو متوقع. قبل الليبراليون والوسطيون المعلومات التصحيحية. 
Lil‏ المحافظون فلم يقبلوها. واقع الأمر أن الباحثين أشاروا إلى 
أن بعض المتحزبين المحافظين قالوا فعلًا إنهم صاروا ASÍ‏ التزامًا 
واخلاصا للادعاء الخاطئ حول أسلحة الدمار الشامل بعد توفر 
المعلومات التصحيحية: «لقد أتى تصحيح المعلومة بنتائج عكسية. 


ل ما بعد الحقيقة 
وتبيّن أن المحافظين الذين صُححت لهم المعلومة كانوا أكثر ميلا إلى 
تصديق امتلاك العراق أسلحة دمار شامل»"! 
افترض الباحثون أن هذه النتيجة Las‏ تعود إلى شعور متعاظم 

لدى المحافظين بعدم الثقة في كل المصادر الإعلامية. لكن هذا 
الافتراض لم يتواقق مع نتائجهم التجريبية؛ لأن المشاركين في 
المجموعة التي تلقّت التصحيح والمجموعة التي لم تتلقّه قد قرؤوا 
الاعتراف نفسه الذي صرح به الرئيس بوش. 

bY‏ أن تأثير النتائج العكسية يصدر عن التصحيع المدرج 

في التجربة. فإن كان المشاركون لا يثقون في وسائل الإعلام» 

لكان علهم أن يتجاهلوا المعلومات التصحيحة. لكن» بدلا 

من ذلك. تبين أن المحافظين ساروا في الاتجاه «الخاط» 

وكان ذلك رد فعل يصعب أن نعزوه إلى مجرد عدم الثقة". 

في تكرار للتجربة. سعى الباحثون إلى اختبار ما إذا كانت النتيجة 
نفسها تسري على المتحزبين الليبراليين. في هذه الحالةء بعد أن عرض 
على المشاركين قصة إخبارية زائفة حول الطريقة التي فرض بها بوش 
حظرا شاملا على أبحاث الخلايا الجذعية (بينما في الحقيقة قام 
الرجل فقط بتقليص التمويل الفيدرالي لسلاسل الخلايا الجذعية 
المصنوعة قبل أغسطس 2001. ولم يضع قيودًا على الأبحاث 
القائمة على التمويل الخاص)ء أعطي.المشاركون معلومات دقيقة. 
في هذه الحالة» كان للتصحيح تأثير في المحافظين والمحتدلين. لكن 
لم يؤثر في الليبراليين. لكن يجدر بنا الإشارة إلى أنه في هذه الحالة لم 
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يوجد تأثير النتائج العكسية بالنسبة لمجموعة المتحزيين الليبراليين. 
في حين أن المعلومات التصحيحية جرى «تحييدها» مرة أخرى» ولم 
iad‏ المعتقد الخاطئ لدى الليبراليين. وهنا لم يستطع الباحئون 
أن يجدوا Ss‏ على أن التعرض للحقيقة دفع الليبراليين إلى تعزيز 
التزامهم بالفكرة الخاطئة؛ فلم تأت الحقيقة بنتيجة عكسية. 

وصف البعض محاولة تغبير معتقدات خاطئة واضحة 
من الناحية السياسية بدليل مبني على الحقائق بأنها «محاولة 
لاستخدام الماء لإخماد حرائق الشحوم والدهون والزبوت»". 
وعلى الأقل يبدو أن ذلك يسري على أغلب المحافظين المتحزبين. 
لكن لا يمكن الجزم Sb‏ أشد أنصار الأيديولوجيات Óla‏ من أي 
الفصيلينِ السياسيينء لن يخيّروا (ul‏ معتقداتهم على ضوء أدلة 
مبنية على الحقائق. وقد امستشهد كل من slinky Obes‏ بدراسات 
سابقة في هذا الموضوع. وبنتيجة فرعية واحدة من دراستهماء 
وقالا lf‏ إذا تعرض المتحزبون لمعلومة مخالفة Bha‏ وتكرازاء 
فإهم يصبحون RSÍ‏ تعاطفًا مع المعلومة التصحيحية. ويتساءل 
ديفيد ردلوسك David Redlawsk‏ وآخرون: هل يفهم «أصحاب 
الاستدلال المدفوع» القضية في ich‏ لحظة pl‏ أنهم يواصلون إنكار 
الواقع إلى ما لا نهاية؟ إن استنتاجهم بخصوص هذا السؤال يؤيد 
تخمين نهان ورايفلرء بمعنى أن أعتى المتحرّبين سيصلون في نهاية 
المطاف إلى «نقطة تحول» وسيغيرون معتقداتهم بعدما يتعرضون 
باستمرار إلى دليل تصحيحي”". 


س ما بعد الحقيقة 
The Dunning-Kruger Effect pæ 9,5 gila gsi‏ 


aud‏ أحيانًا بتأثير الغباء المستحكم. وهو تحيز معرفي يتعلق 
بالطرق التي يبدو فها المشاركون أصحاب القدرات البسيطة 
عاجزين عن إدراك عجزهم. ولنتذكر أننا جميعًا معرضون على 
الأرجح لهذا التأثير بدرجة أو أخرى. إلا إذا كنا خبراء في كل شيء! 
في دراسة سابقة, استكشف كل من كاهنمان وتفرسكي العواقب 
الوخيمة أحيائًا لما يُسكى «تحيّز الثقة المفرطة». لماذا ah‏ تأجير 
سكوتر كهربي عندما نكون في إجازة مع أننا لا نحسن قيادته؟ أو أن 
نقرر أن لدينا خبرة كافية لأن نحلق بطائرة صغيرة في ظروف خطيرة؟ 
يؤكّد تأثير guile‏ كروجر بعضًا من ذلك. لكنه أيضًا dang)‏ بحيث 
لا يقتصر السؤال على صعوبة المهمة القائمةء بل يشمل خصائص 
الشخص الذي يقوم بتقدير الأمور. 

في تجربة تعود لعام 1999« وجد ديفيد دائنج David Dunning‏ 
وجاستين كروجر Justin Kruger‏ أن المشاركين الخاضعين للتجربة 
كانوا يميلون إلى المبالغة الشديدة في تقدير قدراتهمء وكان ذلك 
ينطبق Go‏ على المشاركين المفتقرين إلى التدريب اللازم. وثمة 
مزحة معروفة أطلقها جاريسون كيلور Garrison Keillor‏ على 
مدينة «ليك وبيجون» Lake Wobegon‏ التي «يكون leò‏ مستوى 
جميع الأطفال فوق المتوسط»! لكن ربما ما يبعث على الضحك 
هو Lil‏ ندرك هذا الميل إلى المبالغة في أنفسنا؟ كم عدد السائقين 
(أو العشاق) الذي يعدون أنفسهم «من دون المتوسط»؟ فعند 
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تقدير الذكاء» أو الفكاهة, بل القدرات ذات المهارات العالية مثل 
المنطق أو الشطرنجء يميل الناس إلى المبالغة في تقدير قدراتهم. لماذا 
يفعلون ذلك؟ «لأن عدم الكفاءة يسلب الناس قدرم على إدراك 
ذلك... وغالبًا ما تكون المهارات التي تُولّد المقدرة في مجال معين هي 
نفسها المبارات اللازمة لتقدير الكفاءة في ذلك المجال. مجال المرء 
الخاص أو مجال أي شخص آخر»". والنتيجة أن كثيرًا منا يتغابون 
ويتخبطون, ويرتكبون الأخطاء. ويعجزون عن إدراكها. 

في اكتشاف Jade‏ طلب الباحثان داننج وكروجر من خمسة 
وأربعين طالبًا جامعيًا GSS‏ أن يأخذوا اختبارًا في المنطق يتألف من 
عشرين سؤالًا من دليل الإعداد الخاص باختبارات القبول بكلية 
الحقوق. وهذه الاختبارات ليست سهلة كما يعلم أي شخص على 
دراية Ly‏ فلم يقتصر الأمر على إكمال المشاركين الأسئلةء بل كان 
علهم إبداء رأهم فيما فعلوا ومقارنته بما dad‏ غيرهم. وكانت 
النتيجة في المتوسط أن kiah‏ الطلّابٌ أنفسهم في المركز السادس 
والستين بالمئة. وكان الطلاب يميلون إلى عدم المبالغة في تقدير ما 
فعلوه. وحددوا بدقة الأسئلة التي فهموها فهميًا صحيحًا أو خاطنًا. 
وعندما كانوا يعجزون عن تقدير yal‏ معين, کانوا يميلون في حكمهم 
إلى وصفه بأنه «فوق المتوسط». وجاءت النتائج العجيبة من الطلاب 
الذين كان أداؤهم في أدنى المستوبات. «مع أن هؤلاء الطلاب جاؤوا 
في المركز الثاني عشر بالمئة في المتوسط؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن 
مقدرتهم المنطقية العامة تقع عند مركز الثمانية والستين بالمئة». 
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Lexy‏ يكون ذلك هو أشد الأمور الصادمة قي النتيجة التي توصلت 
إلها الدراسة: التضخم الأعظم في تقدير المرء لمقدرته الخاصة يأتي 
من أدنى الناس “lot‏ أليس من المحتمل أن كل ماني الأمر هو أن 
الطلاب لم يستطيعوا الإقرار يعدم كفاءتهم. ومن ثم حاولوا العمل 
على ستر عيوبهم؟ لكن يبدو ذلك من غير المحتملء؛ لأنه عندما 
عرض على المشاركين مكافأة مقدارها 100 دولار مقابل تقدير أكثر 
دقة gh ld‏ فإنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. يبدو أن هذه 
العملية ليست مجرد glas‏ بل glas‏ الذات. إننا نحب أنفسنا 
بدرجة كبيرة حتى إننا لا نستطيع أن نرى نقاط ضعفنا"'. لكن ثمة 
مفاجأة في أن ارتباطنا العاطفي بمعتقداتنا السياسيةء بل رؤيتنا 
لها بوصفها جزءًا من هُويّتناء يتناسب Gab‏ مع تردّدنا في الإقرار 
بأننا مخطئون, بل Lay‏ استعدادنا لأن نضع «الحدس الداخلي» 
ضد حقائق الخبراء؟ عندما جلب السيناتور جيمز إنهوف (نائب 
ولاية أوكلاهوما) كرة جليدية في غرفة مجلس الشيوخ الأمريكي في 
عام 2015 حتى «يدحض» ظاهرة الاحتباس الحراري العالعيء ألم 
يكن يدرك مدى الجهل الذي بدا عليه لعدم معرفته الفرق بين 
المناخ والطقس؟ من المحتمل أنه لم يدرك ذلك. لأنه كان يعاني 
BLE‏ مستحكمًا يعجز عن إدراكه. وعندما قال دونالد ترامب إنه 
يعرف عن تنظيم الدولة الإسلامية أكثر مما يعرفه الجنرالات. 
هل كان بوسعه i>‏ أن يصدق نفسه"'؟ أناس قليلون مستعدون 
لأن يخرج الواحد منهم ويقول: «لست خبيرًا في هذا الموضوع». ثم 
يلزم الصمت. بدلا من ذلك نواصل الادعاء ونتجاهل الحكمة التي 
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تقول «خيرٌ لك أن تبقى alec‏ ويظن الناس أنك أبلهء من أن تتكلم 
فتؤكد تلك الظنون». 

يرتبط تأثير النتائج العكسية وتأثير الغباء المستحكم الذي يعجز 
المرء عن إدراكه ارتباطًا واضِحًا بظاهرة ما بعد الحقيقة. وتسلبنا 
التحيزات المعرفية أحيانًا مقدرتنا على التفكير الواضج» بل وتمنع 
إدراكنا للأوقات التي لا تُفكّر فها بوضوح. ومن الممكن أن يبدو 
الخضوع إلى التحيّز المعرفي مشاًا للتفكير. لكن عندما تُستغرق 
عاطفيًا في موضوع» فإن قدرتنا على الاستدلال الجيد ستتأئر على 
الأرجح. «لاذا توجد تلك التحيزات المعرفية hol‏ أليست الحقيقة 
قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة؟ ألن يعمل تصديق الحقيقة 
على زيادة فرصنا في البقاء على قيد الحياة؟»”". على أي حال» BBY‏ 
أن ندرك أن كثرة من التحيزات المعرفية هي مجرد جزء من الطريقة 
التي ثثار بها أدمغتنا. ليس لدينا خيار في ذلك (مع أننا نأمل أنه من 
خلال الدراسة الدقيقة والتدريب على التفكير الناقد أن نمارس 
قدرًا من التحكم في مدى تأثيرها في معتقداتنا). وسواءٌ أكنا ليبراليين 
gi‏ محافظين, فإن التحيّز المعرفي جزءٌ من تكويننا البشري. 

لكن. كما أشرنا من قبلء lan‏ تعمل بعض التحيّزات المعرفية 
بطريقة مختلفة حسب قناعاتنا السياسية. وقد رأينا أن تأثير 
النتائج العكسية أقل شدة على الليبراليين. واكتشف باحثون 
آخرون أن بعض التحيّزات متحزبة GLS‏ قفي ورقة بحثية بديعة 
في دورية «العلم السيكوتوحي» pt «Psycholocial Science‏ 
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س ما بعد الحقيقة 


الأنثروبولوجي دائييل فسلر Daniel Fessler‏ ببعض العمل على 
ما يمكن أن نسميه «الانحياز للسلبية» «negativity bias‏ في 
محاولة لتفسير ميل المحافظين إلى تصديق المعلومات المفلوطة 
أكثر مما يميل الليبراليون إلى تصديقها"'. وقي البحث الذي أجراه 
فسلر. عرض على المشاركين ست عشرة عبارة (أغلها خاطئة)ء 
لكن لم يكن أي منها مزاعم عجيبة. كان بعضها يتعلق بمضمون 
غير خطير مثل «ممارسة الرياضة على معدة فارغة أفضل لحرق 
الدهون العنيدة»» بينما كانت تصريحات أخرى مخيفة وخطيرة 
مثل «ازدادت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ الحادي عشر من سبتمبر pla)‏ 2001». ثم طُلب من المشاركين 
أن يحددوا هويتهم بوصفهم ليبراليين أو محافظين: وأن يحسبوا 
تقديراتهم لصحة العبارات. لم يكن هناك فرق بالنسبة للعبارات 
الحميدة. لكن أبدى المحافظون احتمالية أكبر لأن يصدقوا 
العبارات الخاطئة عندما كانت مخيفة وخطيرة". 

هل للمتحزبين طرق مختلفة في النظر إلى تلك الأمور؟ لقد أوضح 
الدليل التجريي أن الفص اللوزي بوصفه الجزء المسؤول من المخ 
عن الخوف bole‏ ما يكون أكبر في الحجم لدى المحافظين منه لدى 
الليبراليين”. وافترض البعض أن هذا هو السبب وراء استهداف 
الجمهور المحافظ بالقدر الأكبر من قصص الأخبار الزائفة خلال 
انتخابات عام 2016. فإذا كنت تسعى إلى تروبج نظرية من نظريات 
المؤامرة. فريما يكون الجناح اليميني تربة AST‏ خصبًا. إن التحيز 
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جذور التحيز Goal‏ — 
للتجارب السلبية الذي لاحظه فسلر لم يكن هائلًا: «استخدم 
الباحثون مقياسًا إحصائيًا للوقوف على مدى انتشار المشاركين 
على الطيف السياميء وقدروا أنه مع كل نقلة نحو اليمين. يقل 
تشكك المشاركين في المعلومات عندما يُحذّرون من عواقِب سيئة 
بنسبة %2 عن تشككهم عندما يُوعدون بمآلات Pr‏ ومع 
ذلك» ريما ذلك كافيًا على نطاق جماعة كبيرة جدًا من الناخبين. 
على أية حال» كان البحث الذي أجراه فسلر هو Sal‏ بحث يتناول 
قابلية الانخداع بوصفها نتاجًا لليوية السياسية. 


دلالات وتداعيات 


في الماضيء ربما كان بوسعنا أن نصحح تحيزاتنا المعرفية 
بالتفاعلات مع byè‏ ومن المفارقة أن نعتقد أنه بوسعنا وسط 
الطوفان الإعلامي الراهن أن ننعزل عن الرأي المغاير بدرجة أكبر 
من الزمن الماضي. عندما كان أسلافنا يُرغُمون على العيش والعمل 
بين أعضاء آخرين من فبيلهم أو قربتهم أو مجتمعهم. وكان علهم 
أن يتفاعلوا فيما بيهم من أجل الحصول على المعلومات. عندما 
يتحدث الواحد متا للآخرء تنكشف لنا رؤى متنوعة بكل تأكيد. بل 
إن هناك دراسة تجريبية توضح القيمة التي يمكن أن ينطوي lele‏ 
هذا الأمر لطريقة تفكيرنا واستدلالنا. 

في كتاب بعنوان «إنفوتوبيا» Mnfotopia‏ يقول کاس سنستين 
Cass Sunstein‏ إنه عندما يتفاعل الأقرادء فإنهم يستطيعون 
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ل مابعد الحقيقة 


أحيانًا الوصول إلى نتيجة ريما تخدعهم إن اجتهد كل واحد منهم 
بمفرده. يمكنك أن تسمي هذا الأمر تأثير «الكل أكثر من مجموع 
أجزائه». ويطلق سنستين علية «تأثير الجماعة التفاعلية» وثمة 
دراسة أجراها بيتر واسون وزملاء آخرون. حيث جمهوا عددًا من 
المشاركين ليحلوا Gal‏ يحتاج إلى تفكير منطقي. كان اللفز صعبًاء 
واستطاع عدد قليل منهم أن يحله بمفرده؛ لكن عندما وضّع اللغز 
لمجموعة Go‏ تحله ماء حدث شيء مثير. بدأ المشاركون بتشككون 
في تفكيرهم. ويفكرون في أشياء لا تتفق مع فرضياتهم. حتى إنهم 
بدوا عاجزين عن الاعتماد.على أفكارهم الخاصة. ونتيجة UH‏ 
وجد الباحثون أنه في عدد كبير من الحالات. استطاعت المجموعة 
أن ols Go jalli Jas‏ كان لا يستطيع gl‏ من أعضائها أن يحله 
بمفرده”. وهذا yal‏ له دلالته كما یری سنستينء فالجماعات تفوق 
في أدائها الأفراد. والجماعات التفاعلية التداولية تفوق في أدائها 
الجماعات الخاملة. وعندما نفتح الأفكار لتدقيق الجماعة, فإننا 
نحظى بأفضل فرصة لإيجاد الإجابة الصحيحة. وعندما نبحث 
عن الحقيقة, لا نجد سبيلًا أفضل من التفكير الناقد. والتشكك. 
وإخضاع أفكارنا لتدقيق الآخرين. لكن في هذه الأيام نمتلك رفاهية 
اختيار تفاعلاتنا الانتقائية الخاصة. وبصرف النظر عن قناعاتنا 
السياسيةء يمكننا أن نعيش في «صومعة إخبارية» إن كان ذلك 
Ling‏ فإذا لم تروقنا تعليقات شخص معين» يمكننا أن ننبي 
صداقتنا daa‏ أو نخفيه على فيسبوك بضغطة واحدة. وإذا أردنا 
أن نلتهم نظريات المؤامرة. قمن المحتمل أن يكون هناك محطة 
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— Goal التحيز‎ asie 
من أي وقت مضىء يمكننا أن نحيط‎ AST إذاعية لنا. في هذه الأيام‎ 
ألن يكون‎ US Jais أنفسنا بأناس يتفقون معنا في الآراء. وما أن‎ 
هناك ضغط جديد بأن نهدب آراءنا لتتوافق مع الجماعة؟ لقد‎ 
أوضحت دراسات سولومون آش بالفعل أن هذا ممكن. فإذا كنا‎ 
ليبراليين. فمن المحتمل أن نشعر بعدم ارتياح إذا ما اتفقنا مع‎ 
أغلب أصدقائنا على تشريعات الهجرة وزواج المثليين والضرائب.‎ 
لم نكن متيقنين تمامًا حيال تشريعات حيازة السلاح. وإذا كان‎ ly 
الأمر كذلك, فمن المحتمل أن ندفع ثمتًا اجتماعيًا ربما يُغير آراءنا.‎ 
وما دام تصرّفنا لا يصدر عن التفاعل الناقدء بل عن رغبة في عدم‎ 
Bal الإساءة إلى أصدقائنا وإزعاجهم. فمن المحتمل ألا يكون ذلك‎ 
جيدًا. وربما يمكن أن نطلق على ذلك الأمر الجانب المظلم لتأثير‎ 
الجماعة التفاعلية. إننا نشعر بمزيد من الراحة عندما تتوافق‎ 
وجهات نظرنا مع وجهات نظر زملائناء لکن ماذا يحدث عندما‎ 
ليبراليين أم محافظينء ليست‎ UST يكون زملاؤنا على خطأ؟ سواءٌ‎ 

الحقيقة حكرًا على أحد. 

ولا أقصد هنا أننا نقبل التكافؤ الزائفء أو أن الحقيقة ربما تقع 
في موضع ما بين الأيديولوجيات السياسية؛ لأن النقطة الوسط بين 
الحقيقة والخطأ لا تزال خطأ. لكنني أقصد أنه عند مستوى معين 
تكون الأيديولوجيا Laser‏ عدوًا للعملية التي تُكتشف بها الحقيقة. 
Lay‏ يكون الباحثون على ob ga‏ الليبراليين لدهم «حاجة إلى 
الإدراك» تفوق حاجة المحافظين إليه*. لكن لا يعني ذلك أنه 
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ينبغي على الليبراليين أن يُعجبوا بأنفسهم أو يعتقدوا أن حدسهم 
السيامي يقوم مقام الدليل الفعلي. ففي تجارب فستينجر وآش 
وغيرهماء يمكننا أن نرى مخاطر الامتثال الأيديولوجي. المحصلة هي 
أننا lage‏ لدينا تحير معرفّ متأصبل لقبول ما يؤمن به الناس من 
حولناء حتى وإن كان الدليل الساطع أمام أعيننا يخبرنا بغير ذلك. 
وعند مستوى معين: تُقَدّر جميعنا قبول الجماعةء بل نقدره أحيائًا 
فوق الواقع نفسه. لماذا؟ لأن التحيزات المعرفية التي تناولناها في 
هذا الفصل هي الإرهاصات التامة الممهدة لظاهرة ما بعد الحقيقة. 
إذا كنا بالفعل مدفوعين بالرغبة والعاطفة التصديق 
بعض الأمورء فلن يستغرق الأمر طويلًا أن يُغمز إلينا 
بأن نصدقهاء خاصة إذا كان الآخرون الذين نهتم لأمرهم 
يصدقونها بالفعل. إن تحيزاتنا المعرفية المتأصلة تجعلنا 
على أت تمّ الاستعداد لان نقع فريسة ة للتلاعب والاستغلال من 
ا الأجندات الذين يريدون ترويجها . خاصة إذا كانوا 
يستطيعون أن يُكذٍّبوا مصادر المعلومات الأخرى جميهها. 
ومثلما أنه لا jae‏ من التحيّز المعرقي. فإن صومعة الأخبار 
ليست حصانة من ما بعد الحقيقة؛ لأن الخطر يتمثل 
في أنهما مرتبطان عند مستوى معين. إننا Lapor‏ مدينون 
بالفضل لمصادر المعلومات الخاصة بناء لكننا نتعرض 
للخطر على وجه الخصوص عندما تُخبرنا بالضبط Lay‏ 
نريد أن نسمع. 
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انحسار الإعلام التقليدي 


«الصحافة هي أن تنشرما لا يريد أحدهم أن يراه منشورًا. فيما 
عدا ذلك فبي مجرد علاقات عامة». 
جورج أورويل 


ليس سرًا أن صعود وسائل التواصل الاجتماعي هو أحد العوامل 
المساعدة لعالم «صومعة المعلومات», الذي يغذي ميولنا المتأصلة 
إلى تحيز التأكيد. لكن ليس بوسعنا سرد هذه القصة من دون أن 
نستوعب في البداية انحسار الإعلام التقليدي. 

كانت المصادر الأساسية للأخبار في col‏ ازدهار الصحافة هي ما 
يسدى اليوم باسم «الصحافة الراقية» (نيوبورك تايمزء وواشنطن 
بوست» ولوس أنجليس تايمز. وول ستريت جورنال)» وشبكات 
التليفزيون الأمريكية (إيه بي سي. ومي بي إس. وإن بي مي). 
«ففي عام 1950., كان التوزيع اليومي المتوسط للصحف اليومية 
الأمريكية مدفوعة الأجر يبلغ 53.8 مليون Le)‏ يوازي 123.6 بالمثة 
من عدد الأُسر)»'. تأمل ذلك لدقيفة واحدة! كان التوزيع أكثر من 
0 وهذا يعني أن بعض الأسر لم يقتصر اشتراكها على صحيفة 


— مابعد الحقبقة 


واحدةء بل كانت تشترك في صحيفتين. «وبحلول عام 2010. كان 
متوسط التوزيع اليومي للصحف الأمريكية مدفوعة الأجر يقرب 
من 43.4 مليون Le)‏ يوازي 36.7 بالمئة من الأُسر). تأمل ذلك ai‏ 
إن ذلك يعني خسارة القراء بنسبة سبعين بالمئة تقريبًا. أمَا الشبكات 
التليفزيونية منذ خمسينيات القرن العشرين. فكانت تبث الأخبار 
في كل أرجاء أمريكا كل ليلة عن طريق الاستعانة بمذيع رئيس 
واحد لمدة نصف ساعة”. لقد تولى المذيع والتر كرونكايت Walter‏ 
Cronkite‏ إذاعة نشرة الأخبار في مي بي إس من عام 1962 إلى عام 
1981« وغالبًا ما كان يُشار إليه بأنه «الرجل الأكثر مصداقية في 
أمريكا». 

ينظر كثيرون إلى هذا الزمن بوصفه «العصر الذهبي» للأخبار. 
فعلى مدار خمسينيات وستينيات القرن العشرين» دفعت المنافسة 
من جانب الشبكات التليفزيونية كثيرًا من الصحف الصغيرة إلى 
التوقف عن العمل. وأدى ذلك إلى «ترك معظم المدن الأمريكية 
الكبرى بصحيفة احتكارية فعلية واحدة. الأفضل والأثرى 
والأكثر جدية من تلك الصحف التي كانت موجودة قبل عشرين 
عامًا»”. وماذا عن الأخبار على شاشة التليفزيون؟ كانت الشبكات 
التليفزيونية تبث فقط نصف ساعة من الأخبار في اليوم. ولذا كان 
بوسعها أن تضع أغلب جهدها في التقارير الاستقصائية. وباستثناء 
التنوبهات الطارئة (والمرعبة) التي تقول «نقطع هذا البث لنقدم 
لكم نشرة خاصة» تنذر يحرب أو اغتيال. كانت الأخبار محصورة 
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في موضعهاء حتى تستطيع المحطات التليفزيونية تحقيق الربح من 
برامج الترفيه. 
برغم عدم وجود أخبار كثيرة على شاشة التلبفزيون» تبين أن 
ذلك نعمة لأقسام الأخبار؛ GY‏ لم يكن متوقعًا منها أن تحمّق أي 
عوائد مالية. يقول المذيع تيد كويل Ted Koppel‏ 
كان المديرون التنفيذيون للشبكات يخشون أن الفشل في 
العمل «من أجل الصالح aldi‏ والمصلحةء والضرورة». 
كما ينص على ذلك قانون الإذاعة لعام 1927. قد يدفع 
لجنة الاتصالات الفيدرالية لتعليق الرخص أو go‏ إلغائها. 
استشهدت الشبكات الثلاث بأقسامها الإخبارية التي كانت 
تعمل بالخسارة أو وصلت بالكاد إلى عدم الخسارةء كدليل 
على Lal‏ كانت تحقق تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية. 
كانت الأخبار, إذا جاز التعبيرء قائدة الخسارة التي أتاحت 
لشبكات إن بي مي وسي بي إس وإيه بي سي أن تبرر الأرباح 
الهائلة التي حققتها أقسام الترفيه the‏ 
بدأ الأمر Ady‏ بعد إطلاق برنامج مي بي إس «60 دقيقة» في 
عام 1968, الذي أصبح بعد ثلاث سنوات من إطلاقه أول برنامج 
إخباري في التاريخ يحقق أرباحًا. Sled‏ ظهرت لحظة الإلهام في 
الشبكات. ومع أن المديرين التنفيذيين لم يغيروا نموذجهم أو 
توقعاتهم فيما يتعلق بالأخبار التليفزيونية على الفورء فإنهم رأوا أن 
الأخبار يمكن أن تكون مريحة". 


ما بعد الحقيقة 


مع ذلك» استمر العصر الذهبي لعمليات البث إلى سبعينيات 
القرن العشرين. لكن أدت أزمة الرهائن في إيران عام 1979 إلى 
معضلة محيرة. Sled‏ صار الجمهور يبدي Lag‏ شديدًا للاطلاع على 
مزيد من الأخبارء لكن كيف يمكن إشباع هذا النهم من دون الإضرار 
بيرامج الترفيه المربحة للغاية؟ كان برنامج «تونايت Tonight «gà‏ 
Show‏ على قناة إن بي سي يقوق ond‏ من البرامج التليفزيونية. 
واستسلمت قناة مي بي إس ببث فيلم في وقت متأخر خلال ذروة 
متابعة هذا البرنامج. أمَا قناة إيه بي سي فكانت تعيد بث عروض 
ذروة المشاهدات» ثم خطرت لها فكرة: 
قررت الشبكة التليفزيونية إيه بي سي تجربة شيء مختلف 
من خلال تأجيل التغطية الإخبارية اليومية لأزمة الرهائن 
في إيران إلى وقت متأخر من الليل. كان ذلك أيضًا قرا 
تسويقيًا. لم يكن لدی إيه بي سي برنامج في آخر الليل ينافس 
البرنامج الحواري العظيم الذي يقدمه جوني كارسون 
Johnny Carson‏ على القناة المنافسة إن بي سيء وكانت 
البرامج الإخبارية رخيصة إذا ما قارناها بغيرها. ملأت إيه بي 
سي الحيز الزمني المسائي ببرنامج جديد اسمه «نايت لاين» 
Nightline‏ وخصصته لتغطية أزمة الرهائن في إيران. كل 
ليلة. كانت إيه بي مي تغمر الشاشة بعبارة «أمريكا وقعت 
رهينة»؛ وتبرز عدد أيام احتجاز الرهائنء ثم يقوم المذيع 
الرئيس Bole)‏ مذيع الأخبار المحنك في إيه بي سي تيد كوبل) 
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بملء الوقت بإجراء مقابلات مع خبراء الأخبار وصحافيين 
وغيرهم من الشخصيات المرتبطة بالأزمة؟. 

حققت الفكرة نجاحًا كبيرّاء واستمر البرنامج thes‏ طويلًا بعد 
نهاية أزمة الرهائن بعام. لكن يبقى السؤال: هل كان الناس يرغبون 
في مشاهدة المزيد من الأخبار بما يفوق هذا الحد؟ 

انضم إلى هذا الجمع شبكة مي إن إن في عام 1980ء وانطوت 
تلك الخطوة على مغامرة ومخاطرة. blend‏ ستوجد برامج إخبارية 
على مدار aryl‏ وعشرين ساعة! كان بوسع تيد كوبل أن يستضيف 
أعدادًا كبيرة من الخبراء للحديث عن إيران. لكن كم كان عدد 
الخبراء المتاحين؟ وكم كان عدد الموضوعات الإخبارية الجديرة 
بالاهتمام؟ وماذا عن المشاهدين؟! هل كان geal‏ الاستعداد 
للتعامل مع الأخبار كما يتعاملون مع بوفيه مفتوح على مدار أربع 
وعشرين ساعة بحيث يتغذون وبرتعون متى يحلو لهم بدلا من 
انتظار الطبعة الثانية من صحف الأخبار أو «وجبهم المسائية» 
التي يقدمها المذيعون الرئيسون على شاشة التليفزيون؟ مع أن مي 
إن إن واجهت انتقادات لتقديمها تغطية «مخففة» إذا ما قارناها 
بالشبكات التليفزيونية الأخرى. فإها حققت نجاحًا byak‏ على 
الفور تقريبًا. ففي عام 1983, نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 
قسم الأعمال التجارية تقريرًا عن الأرباح الأولى لشبكة مي إن إن”. 
وعلى مدار الثمانينيات من القرن العشرين وما بعدهاء زادت نسبة 
المتابعة لشبكة مي إن إن؛ لأن سلسلة من الأزمات جذبت الناس إلى 
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اة 
قنوات الأخبار: انفجار مكوك الفضاء الأمريكي تشالينجر؛ ووقوع 
مذبحة ميدان تيانانمن في الصين. وسقوط جدار برلينء واندلاع 
حرب الخليج". 
بالطبعء كانت هناك شكاوى تتعلق بالتحيز, لكنها كانت مسألة 
محورية متواصلة على مدار عقود لكل من الصحف والإذاعة 
وقنوات الأخبار التليفزيونية على السواء. كان ليندون جونسون 
Lyndon Johnson‏ يكره التفطية التي كلفته بها الشبكات خلال 
الحقبة الفيتنامية. كما أن سبيرو أجنيوء نائب الرئيس الأمريكي 
ريتشارد نيكسون. رفض المؤسسة الصحافية في واشنطنء وعد 
العاملين بها جماعة من المبعوثين الذين يثرثرون وينشرون السلبانية 
negativism‏ أو الميل إلى التشكيك والإنكار. كانت هناك أصواتٌ 
متذمرة دائمة من اليمين تشكو أن الأخبار تعكس aan‏ ليبراليّا» 
على الدوام» لكن لم يكن هنالك من بديل حتى أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين. 
كانت الحوارات الإذاعية حاضرة على الهواء منذ ثلاثين عامًا 
قبل أن يظهر راش ليبمو Rush Limbaugh‏ لكن كما يوضح توم 
نيكولز Tom Nichols‏ في کتابه عن «موت الخبرة» The Death‏ 
of Expertise‏ فعل ليبمو Úi‏ جديدًا؛ لقد رسخ نفسه بوصفه 
مصدرا للحقيقة في مواجهة بقية وسائل الإعلام الأمريكية”. Uy‏ كان 
yad‏ يشعر أن بقية وسائل الإعلام كانت لصالح الليبراليين أمثال 
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بل كلينتون. فإنه سعى إلى منح صوت لبقية أمريكاء وقد حقق 
نجاحًا مذهلًا: 
خلال بضع سنوات من ظهوره الأول كان الجمهور يسمع 
صوت ليمبو في أكثر من taken‏ محطة في أنحاء أمريكا. لقد 
بنى قاعدة وطنية مخلصة من المتابعين عن طريق إتاحة 
فرصة الاتصال الهاتفي بالبرنامج وتعبير المتابعين عن 
تأييدهم. وكان يتم انتقاء المكالمات بعناية ... لأن ليمبو كان 
يشعر أنه ليس متمكنا في النقاش» لكن لم يكن النقاش 
هو بيت القصيد. بل كان الهدف هو خلق روح الجماعة 
بين أناس يميلون إلى الاتفاق في الرأي". 
لم يكن الناس يستمعون إلى برنامج ليمبو بسبب رغبتهم في تعلم 
«حقائق» جديدة» بل بسبب شعورهم بالاغتراب Lae‏ كانوا يرونه 
التحيز السيامي للتغطية الإخبارية في الصحف والتليفزيون. علاوة 
على ذلك. وحتى الظهور الأول للبرنامج الإذاعي الذي يشارك فيه 
المستمعون Maile‏ كانت وسائل الإعلام Liga‏ ذات اتجاه واحدء 
وكان شخص آخر يقول لهم ما هو صحيح. أتاح البرنامج للناس 
فرصة لأن تُسمع أصواتهم وأن يشاركوا في مجتمع ينتمون إليه. بل 
حتى قبل أن يتحدث أحد في وسائل الإعلام عن تحيز التأكيدء كان 
راش ليمبو قد اكتشفه بالفعل» مما جعله بطلا ساحمًا. 
Buc‏ أدرك آخرون نصيهم المتوقع من السوق في تغطية 
الأخبار المتحزبة. فظرت قناة إم إس إن بي مي في يوليو عام 


س ما بهد الحقيقة 
6 . وظهرت قناة فوکس نيوز Laas‏ بقليل في أكتوبر من العام 
نفسه. ورأت القناتان أنهما بديلتان لقناة مي إن إن. وسنجد Labi‏ 
إلى يومنا هذا غير مستعدين للقبول ob‏ إم إس إن بي مي متحزية. 
ففي سنواتها الأولى. كانت أقل تحزًا JS‏ تأكيد. وكانت تستضيف 
بانتظام معلقين محافظين Jta‏ أن كولتر Ann Coulter‏ ولورا 
إنجراهام Laura Ingraham‏ لكن في لحظة معينة استقرت القناة 
على طريقتها الخاصة (غير المريحة أحيانًا) لصالح منظور ليبرالي في 
تغطية الأخبار. al‏ قناة فوكس نيوز التي دشا مستشار الإعلام 
المحافظ روجر أيليز Roger Ailes‏ فلم تُظهر أي غموض: 
كان ظهور فوكس التعبير الهائي عن الانقسام المتحزب 
في الطريقة التي يلتمس بها الناس مصادر الأخبار في سوق 
إلكتروني جديد. إن ما حاول ليمبو أن يفعله للإذاعة, 
جعله روجر آيليز حقيقة وواقهمًا في الشبكة التليفزيونية. 
ولو لم يدشّن آيليز قناة فوكس» لدشنها غيره؛ لأن السوق» 
كما أثبتت الحوارات الإذاعيةء كانت موجودة بالفعل. وفي 
تعليق للمؤلف المحافظ ومعلق قناة فوكس تشارلز كروثامر 
(Charles Kruthammer‏ قال مازحًا «إن آيليز اكتشف 445 
محددة يمكن استهدافها: نصف الشعب الأمريكي»""! 
انتقلت فوكس نيوز بتغطية الأخبار المتحزية إلى مستوى جديد. 
ففي اليوم التالي لإطلاق النار المأساوي الذي راح ضحيته عشرون 
من التلاميذ في المرحلة الابتدائية في مدينة نيوتون بولاية كونيتيكت» 
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أرسل المديرون التنفيذيون في قناة فوكس تعليمات إلى مُعدي 
البرامج ألا يسمحوا لأي أحد على الهواء بمناقشة موضوع ضبط 
حيازة السلاح”. وكان من المعلوم جدًا أن مديري فوكس يسعون 
إلى توجيه أخبار اليوم نحو نقاط الحوار المحافظة"'. وكان هذا 
التوجّه يؤثر في محتوى الأخبار لا Alkaa‏ ووجدت دراسة أجريت 
في عام 2013 أن %69 من ضيوف فوكس نيوز كانوا متشككين في 
تغير المناخ. مقارنة بنسبة %29 في لوس أنجليس تايمزء ونسبة 
7 في واشتطن بوست". ووجدت دراسة أخرى أن %68 من 
أخبار فوكس نيوز كانت تعكس آراء شخصية. مقارنةٌ بنسبة %4 
فقط في BLS‏ سي إن إن“ . ونتيجة لذلك. ومع انعدام خط واضح 
يميز الآراء المتحزبة من الحقائق الجادة, وقد يُعذر المتابعون الجدد 
لأخبار فوكس نيوز إذا صدقوا بعض المعلومات المغلوطة ونشروها. 
واقع الأمر أن دراسة أخرى أجريت عام 2011 وجدت أن متابعي 
فوكس نيوز كانوا أقل سعة في الاطلاع والمعرفة ممن لم يشاهدوا 
أي أخبار"'! 

في الآونة الأخيرة. قدّم تيد كوبل نفسه بوصفه خصمًا لدودًا 
لهذا الإعلام المتحزب» سواءٌ أكان من اليسار أم اليمين» مؤكدًا أن 
الإعلام المتحزب خطرٌ على الديمقراطية الأمريكية. ومن المفارقة 
أن برنامجه «نایت لاين» في الثمانينيات كان أحد أولى البرامج التي 
أوضحت الإمكانية الاقتصادية للتفطية الإخبارية القائمة على 
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المقابلات الشخصية»ء لكن كوبل يشعر أن الأمور تجاوزت حدود 

المنطق والمعقول: 
إن النجاح التجاري الذي حققته فوكس نيوز وإم إس بي 
مي يبعث الأمى غير المتحزب. بينما يمكنني أن أفهم المنطق 
JUI‏ وراء إغراق المشاهدين بطوفان من الآراء المصممة 
لتأكيد تحيزاتهم الخاصة. لا يصب هذا التيار في مصلحة 
الجمهورية الأمريكية. وريما انطلقت القناتان من المنظور 
المعقول Gb‏ الموضوعية المطلقة لا يُمكن تحقيقهاء لكنهما 
انصرفتا الآن حتى عن محاولة تحقيقها. log}‏ تعرضان 
لتا العالم» ليس كما هو. بل كما يحب أن يراه المتحزيون 
(والمشاهدون المخلصون) في أحد طرفي الطيف السيامي. 
كان ذلك يمثل للصحافة ما alta‏ الممول الأمريكي المحتال 
بيرني مادوف للاستثمار؛ فلقد أسمع زبائنه ما أرادوا 
أن يسمعواء. وعندما أدركوا الحقيقة. كانت أموالهم 
قد ضاعت! 

منذ انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة, اهتم كودل اهتمامًا 

خاصًا بما تبثه قناة فوكس. وني مقابلة شخصية لقناة فوكس نيوز 

مع الإعلامي شون هانيتي Sean Hannity‏ دار الحوار التالي بيهما: 
هانيتي: علينا أن نشيد بالشعب الأمريكي لأنه يتمتع بقدر 
من الذكاء ويميز برامج الرأي من برامج الأخبار. أنت متشائم. 
كويل: أنا متشائم. 
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هانيي: هل تعتقد أننا نضر أمريكا؟ هل تعتقد gil‏ أضر 


أمريكا؟ 

كويل: نعم ... على المدى البعيد أعتقد أنكم وجميع برامج 
الرأي bja‏ 

هانيتي: dás‏ هذا محزن. 


كوبل: لاء أتعرف لماذا؟ لأنكم ماهرون فيما تفعلون, ولأنكم 
جذبتم أناسًا أكثر تأثيرًا ونفوذًا إلى حد كبير. 
هانيتي: أنت تنتقص من قدر الشعب الأمريكي. 
كويل: لاء دعني أكمل الجملة قبل أن تقول ذلك. 
هانيتي: أنصت إليك. بكل احترام تستحقه. تفضل! 
کویل: لقد جذبتم Lab‏ يصرون أن الأيديولوجيا أهم من 
الحقائق". 
يبدي البعض استعدادًا لرفض كل ما تقدمه قناة فوكس نيوز 
بوصفها عرّابة «الأخبار الزائفة». وتعد مشكلة «الحقائق الزائفة» 
وعلاقتها بظاهرة ما بعد الحقيقة Abus‏ كبيرة سنناقشها في 
الفصل التالي. وقد أشرت إلا الآن فقط لأن بعض المعلقين زعموا 
أن الأخبار الزائفة لم تظهر مع قناة فوكس نيوزء بل مع الهجاء 
السياسي الساخر. 
في عام 2014, أجرى مركز بيو للأبحاث استطلاعًا للرأي يطلب 
فيه من الأمريكيين أن يحددوا مصدر الأخبار «الأكثر موثوقية», 
وأظهر الاستطلاع انقسامًا متحزبًا متوقعًا. تصدرت فوكس نيوز 
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بنسبة %44 بين المحافظين. ومع الليبراليين كانت أخبار البث 
الشبكي بنسبة 19624 واقتريت ثلاثة مصادر من المركز الثانيء 
وهي التليفزيون العامء وس إن إنء والبرنامج التليقزيوني «ديلي 
شو» الذي يقدمه الإعلامي جون ستيوارت OS) Jon Stewart”?‏ 
Nhe‏ إن برنامج جون ستيوارت برنامج كوميدي ساخر. وقبل أن 
يتقاعد جون ستيوارت نفسه من وظيفته كمقدم لهذا البرنامج في 
عام 2015 قال إنه يقيّم أخبارًا «ساخرة». كانت وظيفته إضحاك 
الجمهورء وليس التنقيب عن الحقائق. وفي غمرة القلق المتنامي 
لدى المهتمين بالأخبار «الحقيقية» خلال شغله للوظيفة بأن DAS‏ 
من الشباب يحصلون على الأخبار من برتامجه. داقع عن نفسه 
قائلا: «إذا كانت فكرتكم الدافعة إلى مواججتي هي أنني لا أسأل 
أسئلة إخبارية قاسية وشديدة اللهجة بما يكفيء فإننا في وضع لا 
تُحسد عليه å>‏ با رفاق»". 

هناك فريق آخر غير مستعد للعفو بسهولة عن الإعلامي 
الساخر جون ستيوارت أو الكاتب الساخر آندي بوروفيتس Andy‏ 
Borowitz‏ ففي مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة لوس أنجليس 
تايمز بعنوان «اليسار يعاني أيضًا من مشكلة تتعلق بما بعد 
الحقيقة: Le}‏ تسمى الكوميديا». يقول ستيفن مارش Stephen‏ 
Marche‏ «إن حالة ما بعد الحقيقة. التي ازدهرت فما الترامبية. 
لها جذورها في البجاء الساخر اليميني... وفي عام 2009, كشف 
استطلاع للرأي أجرته مجلة التايم الأمريكية أن جون ستيوارت هو 
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مذيع الأخبار الأكثر موثوقية: عل الهواء».'* لكني أرى أن هذا ليس 
تفسيرًا منصفًا. كان الهجاء الساخر خصمًا عنيدًا للهراء والأكاذيب 
التي يحاول الساسة أن يدقعونا إلى قبولها بوصفها حقيقة. لم 
يكن الهدف من الهجاء الساخر أن يؤخذ على محمل الجد بوصفه 
الأمر الواقعي» بل كان الهدف منه إبراز العبثية في الحياة الواقعية 
عن طريق السخرية من الواقع. فلو قبلنا الهجاء oda‏ وافعيّاء 
لضاع الهدف الذي يرمي إليه. لا هدف الهجاء إلى الخداعء بل إلى 
السخربة. ويوضح ستيفن مارش ذلك في مقالته slagi» ELS‏ 
السياميء في أحد معانيه. هو نقيض الأخبار الزائفة. يفضح 
الإعلاميون الساخرون ادعاءات الصحافة ليكشفوا ما يصدقون 
أنه صحيح. وتستخدم مواقع الأخبار الزائفة ادعاءات الصحافة 
لتنشر ما تعلم أنه غير صحيح». لکن یری ستيفن مارش أنه 
برغم اختلاف المقاصد, فإن النتيجة واحدة: «إن أصحاب shell‏ 
السيامي وجمهورهم حؤّلوا الأخبار نفسها إلى نكتة. وبغض النظر 
عن محتوى سياستهم» فإنهم شاركوا في حالة ما بعد الحقيقة التي 
يشهدها الخطاب السياسي Pu Say‏ 

يبدو هذا Ue‏ ثقيلًا لقي به على الهجاء السياسي. لكننا نسمع 

صدى دفاع هانيتي عن فوكس نيوز: «علينا أن نشيد بالشعب 

الأمريكي أنه يتمتع بقدر من الذكاء ويميز برامج الرأي من برامج 

الأخبار». هل المُرسل مسؤول عن أية انطباغات خاطئة تستشعرها 

جماعة من متابعيه؟ أم ينبغي أن تقع تلك المسؤولية فقط على عاتق 
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الذين يقصدون تضليل الناس حتى يصدقوا شينًا غير صحيح؟ 
لكن ماذا إذا كانت طريقة تقديم القصة تساعد على تشكيل هذه 
التصورات الخاطئة؟ هل تحويل عبء المسؤولية مرة أخرى على 
الجمهور يكفي لتبرئة المُرسل من التحيّز؟ 


مشكلة تحيزوسائل الإعلام 


رأينا كيف انحسر الإعلام التقليدي ما أن تطور نموذج متحزب 
قائم على الرأي ليتحداها. ما أريد أن أناقشه الآن هو مدى انحسار 
الجودة والالتزام بقيم الصحاقة الجيدة. 

مع ظهور برامج الأخبار التليفزيونية الفضائية مدفوعة الاشتراك 
في عام 1996ء انتابت مشاعر الصدمة والخوف وجوه الكثيرين في 
وسائل الإعلام التقليدية» ونأوا بأنفسهم عنهاء وسعوا في التغطية 
التليفزيونية الشبكية على قناة سي إن إن وفي الصحف الراقية أن 
يميزوا أنفسهم عن طريق التأكيد المتواصل على فكرة «الموضوعية». 
وكان الهدف من شعار فوكس تيوز («التغطية المنصفة والمتوازنة») 
هو السخرية من وسائل الأخبار التقليدية. رأت فوكس نيوز تغطيتها 
أكثر اتزانًا من غيرهاء بل كانت تعتقد أنها التوازن نفسه! كانت 
وسائل الإعلام الأخرى تميل إلى أقصى اليسارء ولذا وازنت الأمور في 
اليمين! لكن لم تستطع وسائل الإعلام التقليدية قط أن تقبل أنها 
متحيزة بالفعل لليسارء وسعت إلى إثبات أنها «منصفة ومتوازنة» في 
تغطيتهاء ولذا بدأت تعرض «جانبي» أي قضية جدلية. 
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لم Spe‏ هذا التوجه إلى تعزيز الموضوعية, بل اتطوى على مفارقة 
تمثلت في خفض الالتزام بتقديم تغطية إخبارية دقيقة. ففي بيئة 
يتلهف فيها المتحزبون إلى إظهار قصصهم. لا تنجح وسائل الإعلام 
في الالتزام بالمبادئ العُليا للأمانة الصحفية (وأهمها ينبغي أن يكون 
قول الحقيقة)» بل تُعطي العملاء المزيفين المتحزيين منصة يبثون 
منها مظالمهم على الهواء. lias‏ هو بالضيط ما حدث! انعكست 
نغمة الموضوعية في pje‏ على تقديم «وقتٍ متساو» من أجل 
«عرض Bile‏ القصة» حت في مناقشة الحقائق. Lans‏ كان هذا 
هدقًا معقولًا أو te‏ بالثناء في موضوعات الرأي» لكنه اتضح أنه 
كارثة في تغطية موضوعات العلم. لقد أتاحت وسائل الإعلام «وقنًا 
متساويًا». وبذلك نجحت فقط في خلق «تكافؤ زائف» بين جانتي 
قضبة معينة حتى عندما لا يوجد جانبانٍ موثوقانٍ Á>‏ 

لقد رأينا في الفصل الثاني كيف توصّل مُنكرو العلم إلى طرق 
لاستغلال هواجس الإعلام بشأن الموضوعية. فلم يعد لمنكري العلم 
حاجة إلى حجز صفحة كاملة للإعلانات Go‏ يمكنهم نشر قصهم. 
كل المطلوب هو نخويف الصحافيين بأن عدم تغطية «أبحاث 
أخرى» في موضوع Udo ale‏ على payed‏ التقم الصحافيون 
«abel‏ وبدأوا تغطية جانتي القضايا «الجدلية» مثل fas‏ المناخ 
واللقاحات, حتى وإن كان «الجدل» لم يولده سوى أصحاب المصالح 
المالية أو السياسية. وكانت النتيجة هي الارتباك التام الذي انتاب 
الجمهور بشأن ما كان يرق إلى حملة تضليلي fled‏ 
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في عام 19BB‏ وعد الرئيس جورج بوش أن يحارب «تأثير انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون» بما يسمى «تأثير البيت الأبيض»» وذلك app‏ 
طويلٍ قبل أن يصببح تغيّر المناخ قضية سياسية“. مع ذلك. على 
مدار السنوات القليلة التاليةء أصبح الاحتباس الحراري العالعي 
قضية حزبية بشدة. أجرت شركات النفط «أبحائها» الخاصة, 
وأرادت أن تُغطها وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه. كانت الشركات 
تغدق أموالها على المسؤولين الحكوميين وتستميلهم. ونفهم الآن 
أن كل ما فعلوه كان مجرد «شك مصبطنع» هدف إلى التعتيم على 
حقيقة مفادها أن علماء المناخ llall‏ توصّلوا إلى إجماع بشأن 
حدوث التغيّر الفعلي للمناخ ومسؤولية النشاط البشري عنه. لكن 
إغداق المال لعب دورًا مهما في السماح لهذه القضية بأن ثترك 
للجدل بين العلماء. وما دام هناك «متشككون» جاهزون. شعرت 
وسائل الإعلام ob‏ علها أن تغطي موضوع JA‏ المناخ بوصفه 
موضومًا جدليًا. 

كان جيمز هانزن James Hansen‏ أحد الأصوات المبكرة 
التي أثارت قضية تغيّر المناخ. ففي عام 1988. Jol‏ بشهادة أمام 
الكونجرس أسفرت عن تقديم مشروعَ قانون لمجلس الشيوخ 
الأمريكي. وبوصفه الرئيس السايق لمعهد جودارد لدراسات الفضاء 
التابع لوكالة ناساء dei iai‏ أحد خيراء العالّم البارزين في هذا 
الموضوع. فلنتأمل انطياعه الأول عن المهانة التي labile‏ في وجه 
تعليمات الإعلام باتباع «الموضوعية» في موضوغات الحقائق: 
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اعتدت أن ألقي بالمسؤولية على أصحابها. وعندما كنت على 
وشك الظهور في التليفزيون العامء أيلفتي مُعد البرنامج أنه 
Y»‏ بُدّ» من وجود «شخص من الاتجاه المعاكس» يعارض 
مزاعم الاحتباس الحراري العالخي. كما أخبرني أن تقديم 
الاتجاه المعاكس ممارسة شائعة في التليفزيون والإذاعة 
والصحف. ذلك لأن داعمي التليفزيون العام أو أصحاب 
الإعلانات لهم مصالح خاصة وبطلبون «التوازن» مقابل 
دعمهم المالي المستمر. يكشف كتاب جور أن نصف المقالات 
الصحفية آنذاك عن nad‏ المناخ أعطت وزنًا متساويًا 
للاتجاه المعاكس» ولم تشكك تقريبًا أي مقالة علمية 
منشورة في الدوريات المحكمة في الإجماع على أن الابنعائات 
الناجمة عن الأنشطة البشرية تُسبب الاحتباس الحراري. 
وننيجة لذلك, حتى عندما يكون الدليل العلعي واضحًاء 
كانت الانتقادات الفرعية التقنية التي يبرزها أصحاب 
الاتجاه المعاكس تترك لدى الجمهور انطباعًا خاطنًا بأنه ما 
زالت حالة عدم اليقين تحيط بحقيقة تغير المناخ وأسبابه 
بدرجة Pips‏ 
إن ما حصل مع جيمز هانز لم يكن غريبًا على الإطلاق. بين 
عشية وضحاهاء أتيح للجمهور «نقاشات وجدالات» على شاشات 
تليفزيونية مقسومةء بحيث يُظهر العلماء في جانب و«المتشككون» 
في الجانب الآخر. وأصبح المضيف يتيح isla‏ التحدّث لفترة 
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متساوية تقريباء ثم يعلن أن القضية «جدلية وخلافية». لفترة من 
الزمن. بدت أغلب برامج الأخبار التليفزيونية تحاكي شعار قناة 
فوكس نيوز: «نحن ننقل» Cally‏ تقرر». 

التبس الأمر على الجمهور؛ هل هناك جدل علمي حول تغير 
المناخ؟ وإذا كانت الإجابة بالتفي. فلماذا توجد برامج تليفزيونية 
تعرض الموضوع كما لو أنه مسألة جدلية وخلافية؟ ريما قالت 
وسائل الإعلام لنفسها إنها لبست معنية باتخاذ موقف في قضية 
«متحرّبة». لكن عندما يؤكد قليلٌ من البحث أن العلماء ليسوا 
منقسمينء فإن تصرف الإعلاميين يرق إلى إهمال المسؤولية المهنية. 
ليس الهدف من الموضوعية إتاحة'وقتٍ متساو بين الحقيقة 
والزيف. بل تسليط الضوء على الحقيقة. وما دام العلماء قد 
توصّنُوا إلى إجماع بشأن تغير المناخ. فإن «الجدل» الوحيد الدائر 
هو جدل سيامي أثارته شركات النفط والمصدقون لأكاذيها. فحتى 
برغم عدم وجود جدل gale‏ فعليء تمامًا مثلما لم يوجد جدل حول 
العلاقة بين التدخين والسرطان قبل أربعين عامًاء اعتقد الجمهور 
أن هناك Ye‏ علميًا بشأن تغير المتاخ. 

ومن يستطيع لومهم؟ إنهم يشاهدون هذا الجدل على شاشات 
الأخبار! لقد تخلى الإعلام عن وظيفته المتمثلة في نقل الحقيقة 
Bolis‏ للهجوم والاتتقاد والاتهام italy‏ ما صب في مصلحة 
الساعين لإثارة البلبلة بشأن الحقائق عبر التشكيك الزائف وحده. 
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لماذا سمح الإعلام بذلك؟ ريما يعود ذلك في جانب منه إلى التغطية 
الإخبارية الكسولة. وقد عبّر عن ذلك أحد المعلقين قائلا: ٠‏ 
تتسامح الموضوعية مع التغطية الإخبارية الكسولة. وغاليًا 
ما AS‏ أن يكون الإعلامي hae‏ بموعد She‏ وكل ما 
لديه هو «جانبا القصة». لا يشير ذلك إلى انعدام قيمة 
جميع القصّص التي تحدد معالم النقاش» بل إلى اهتمامنا 
في الغالب بما ERE‏ وفي خضم ذلك نفشل في دفع 
القصة نحو ged‏ أعمق لما هو صحيح وما هو Pail‏ 
لكن من الممكن أن ينطوي هذا التوجه على عواقب وخيمة؛ 
لأن تقديم سردية مضادة زائفة في وجه شيء صحيح إنما يسمح 
بترسيخ الاستدلال المدفوع بالرغبة والعاطفة. كان العملاء المزيفون 
السياسيون يستغلون PAYI‏ وكان الإعلام يضلل متابعيه. لكن 
هناك عامل آخر مهمء وهو الربح. فضي بيئة إعلامية تنافسية على 
نحو متزايدء ريما كانت الشبكات تبحث عن «قصة» تتطلب قدرًا 
من الدراما. ولو أن هناك شيئًا صحيحًا واحدًا قاله ترامب في كتابه 
«فن الصفقة» فهو أن الإعلام يحب الجدل أكثر من الحقيقة”. 
كيف يمكن تبرير ذلك الاتهام بدلاً من الاستنتاج أن الأمر كله مجرد 
شذوذ بشأن موضوع معقد بإقرار الجميع؟ لأنه حدث مرة أخرى. في 
موضوع الصلة المزعومة بين التطعيمات ومرض التوحدء استنادًا 
إلى البحث الزائف الذي أجراه أندرو ويكفيلد Andrew Wakefield‏ 
في عام 1998. 
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هنا فاقت الدراما القصة المعروضة. أطفال مرضى وآباء 
محزونون! مشاهير هوليوود يدخلون على خط الجدل! ريما تكون 
القصة مؤامرة أو ذربعة حكومية! مرة أخرى. فشل الإعلام تمامًا في 
نقل الاستنتاج الأرجح القائم على الدليلء وهو أن أبحاث ويكفيلد 
زائفة بصورة شبه مؤكدة. فقد كان للرجل مصالح متضاربة غير 
Ailas‏ وكانت أبحاثه تفتقر إلى تفاصيل وبيانات وإجراءاتٍ ABS‏ 
وكانت رخصته الطبية مُلغاة. كان كل ذلك معروفًا في عام 2004, 
في ذروة قصة التطعيمات ومرض التوحد. فيما بعد. عندما تبين 
أن أبحاث وبكفيلد زائفةء كان الضرر وقع بالفعل. Gol‏ سنوات 
من الجدالات على الشاشات المقسومة إلى عواقِت وخيمة؛ 
فتهاوت معدلات التطعيم» واندلعت الحصبة بين أربع وثمانين 
شخصًا في أنحاء 5 عشرة ولاية بعدما كانت في حكم الأمراض 
المستأصلة تقريبًا* 

إذا اعتقدنا أن الإعلام المطبوع غير ملوم في كل هذاء فإننا 
مخطئون. ففي دراسة olgin 2004 ple‏ «التوازن بوصفه تحيرًا: 
الاحتباس الحراري والصحافة الأمريكية الراقية»» وجد ماكسويل 
بويكوف Maxwell Boykoff‏ وجولز بويكوف Jules Boykoff‏ 
أن قاعدة «العرض المتوازن» دفعت صحافبي نيويورك تايمز 
وواشنطن بوست ولوس أنجليس تايمز وول ستريت جورنال إلى 
تضليل الجمهور بشأن تغيّر PELU‏ لم تكن المشكلة تتعلق بأي 
تحير سياسي مزعوم» بل بما يُسمّيه الباحثون «التحيّز إلى جمع 
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المعلومات» «information bias‏ الذي يحدث عندما يسفر جمع 
الأخبار وعادات الصحافيين في نقل الأخبار عن تغطية مشوهة 
وبعيدة عن الحقيقة الأصلية.. باختصارء «تحيز المعلومات» هو 
افتراق الصحافة الراقية في تغطيتها للاحتباس الحراري العالعي عن 
الإجماع العام لدى الجماعة العلمية»'””. لكن كيف يمكن أن يحدث 
ذلك؟ كيف يمكن للالتزام بقيم الموضوعية والأمانة والدقة والتوازن 
أن يبعدنا عن الحقيقة؟ تكمن الإجابة في الخضوع للضغوط 
الدافعة إلى تحقيق «عرض متوازن» بتضمين معلومات يوقرها 
متحزبون لهم مصلحة في دفع الصحف نحو شيء غير الحقيقة. 
وهذا يفضي إلى نوع من «خطاب الإنكار» الذي pirat‏ مصداقية 
غير مستحقة على آراء هامشية: «لقد ga‏ العرض المتوازن بعض 
المتشككين في الاحتباس الحراري العالمي من تضخيم وجهات 
نظرهم»'”. ولم يكن aple‏ إلا أن يضيفوا مُكوَنًا عفئًا واحدًا ليفسد 
الطبق بكامله. «إن التوازن .هدف إلى الحياد. وبتطلب من المذيعين 
تقديم وجهات نظر المتحدثين الرسميين الشرعيين من الجانبين في 
أي خلاف eye‏ ومنح الجاتبين اهتمامًا متساوبًا Palys‏ 

لكن هذا الأمر جد خطير؛ WLS‏ ما يكون التوازن hay‏ عن 
تحري الحقائق. opp‏ الصحافي التموذجي» حتى الصحاقي المتدرب 
على الكتابة عن العلوم» ليس لديه الوقت ولا الخبرة لتحري صحة 
المزاعم بنفسه» 
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هذه ظروف مواتية تمامًا لاستقلال الموقف من جاتب «الخبراء» 
الأيديولوجيين الذين لهم مصلحة في طريقة عرض قضبية علمية 
معينة. هل حدث هذا مع قضية الاحتباس الحراري العالي؟ نعم. 
ولا غرابة في ذلك. هل تذكرون اجتماع عام 1998 الذي عقده 
معهد النفط الأمريكي ومذكرة التفاهم الاستراتيجية التي دشرت 
فيما بعد؟ هؤلاء «العلماء المستقلون» الذين وظفهم شركات 
النفط كانوا مفيدين. ping‏ ماكسويل بويكوف وجولز بويكوف إلى 
نجاح الاستراتيجية الإعلامية التي استخدمها معهد النفط الأمريكي 
بوصفه عاملًا في خلق jia‏ إعلاميّ في تغطية مسألة تغيّر المناخ: 
في أغلب تغطية الصحافة الراقية. سادت العروض 
المتوازنةء ومنحت «اهتمامًا متساويًا تقريبًا» للرؤية القائلة 
إن النشاط البشري له دور في ظهور الاحتباس الحراري 
العالمي. والرؤية الأخرى القائلة إن التقلبات الطبيعية 
وحدها يمكن أن تفسر ارتفاع حرارة الأرض”. 
لقد جرى اللعبُ بالصحافيينَ العاملين بالصّحف المطبوعةء 
تمامًا مثلما جرى اللعب بالصحافيين العاملين بالتليفزيون. 


دلالات وتداعيات 


يجد حُماة القيم الصحافية التقليدية atl‏ في موقف لا 

يُحسدون عليه. إنهم يشهدون تضاؤل مكانتهم أمام الشعبية المتزايدة 

لمحتوى الرأي غير المحقّق Sloot‏ وني الوقت نقسه يجري انتقادهم 
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بوصفهم iaia‏ حتى وإن کانوا يبذلون أفضل ما بوسعهم 
للالتزام بالحقيقة وحمايتها. فإذا وصفوا الرئيس بالكذاب (حتى وهو 
يكذب في التو واللحظة). فإنهم يمون بنقل جانب واحد فقط من 
القصة. فهل من الغريب أن بحض الإعلاميين في الصحاقة السائدة 
وشبكات التليفزيون يتمنون أن يعود بهم الزمن إلى «الأيام الخوالي» 
عندما كان هناك تأبيد للقيم الصحفية واحترام تلسلطهها"ة؟ 

كانت مكافأة الإعلاميين وابلًا من الانتقادات. دأب دونالد ترامب 
على وصف أي تقرير إعلامي لا يعجبه بعبارة «أخبار زائفة». وفي 
تجمعاته الدعائية وصف الصحافيين والإعلاميين بأنهم «من بين 
أكثر الناس كذبًا وتضليلا على وجه adag a ail‏ لعبة مفيدة 
له. ففي أحدث استطلاع أجرته مؤسسة جالوب اتضح أن ثقة 
الأمريكيين في الإعلام الجماهيري تهاوت من %72 في عام 1976 في 
أعقاب أزمة ووترجيت وفيتنام إلى 9032 في الوقت الراهن”. 

كل هذه المستجدات مجرد خطوة أخرى على الطريق إلى ما بعد 
الحقيقة. ولا كان الجمهور المستهدّف من الأخبار يتألّف الآن من 
متحزبين كثيرين, فقد أصبح الحد الفاصل بين الإعلام التقليدي 
والإعلام البديل غامضًاء حيث يفضل الكثير من المتابعين الحصول 
على الأخبار من مصادر تلتزم بقيم جدليةٍ في نقل الحقيقة. في الواقع 
إن كثيرين لا يستطيعون حتى أن يحددوا المصادر المتحيزة..وإذا كان 
المرء يعتقد أن كل وسائل الإعلام متحيزة قلن يكون هناك فرق 
كبير أن يختار مصدر معلومات متحيرًا لصالحه! GI‏ الذين يقدمون 
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رسومًا بيانية لقياس موثوقية المصادر الإعلامية منذ الانتخابات 
فقد تلقّوا تهديدات بالإيذاء الجسدي”. 

بالطبع أتاح صعود وسائل التواصل الاجتماعي معلوماتٍ 
مجانية للجميع. Uy‏ كانت الحقيقة والرأي يُعرضان Mie‏ إلى جنب 
على الإنترنت» فأتى لتا أن نعرف ما ينبغي تصديقه؟ وفي غياب 
عمليات الفحص والتدقيق. يتعرض القراء والمشاهدون بسهولة 
إلى تدفق مطرد من التحيز المحض. ولا غدت سمعة الإعلام السائد 
في الحضيضء لم يعد يساور المهتمين بنشر الدعاية قلق بشأن 
الاستعانة بغيرهم للتعبير عن جانهم الخاص: من القصة. فالآن 
لدم منافذهم الإعلامية. 

وإذا فشل ذلك. فهناك دومًا تويتر. وإذا كان الإعلام هو العدو. 
فبوسع ترامب أن ينقل رسالته مباشرة إلى الناس. فمن ذا الذي 
يحتاج إلى تحري الحقائق عندما يستطيع أن يسمع مباشرة من 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

لقد اكتمل تحدي الواقع. 
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صعود وسائل التواصل الاجتماعي 
ومشكلة الأخبارالزائفة 


«لا نُصدق كل شيء تقرؤه على الإنترنت» 
توماس جيفرسون2 


يعود انحسار الإعلام التقليدي في جانب كبير منه إلى ظهور الإنترنت. 
وقد شهدت الصحف المطبوعة أعظم توزيع لها في الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام 1984'. ثم بدأ انحسار تدريجي يعود في جانب 
dio‏ إلى فقدان أسهم السوق لصالح القنوات الفضائية مدفوعة 
الاشتراك. لكن بدأت الأمور تنهار مع التوافر العام لخدمة الشبكة 
العنكبوتية العالمهة في تسعينيات القرن العشرين. وعندما وقعت 
الأزمة المالية في عام 2008ء بدأت صحف كثيرةٌ bago‏ من الاحتراق 
الذاتي» فشهدت هبوطً في الإيرادات, وتقليصًا للعمالة. وانكماشًا 
في الإنتاجء وفرارًا لأصحاب الاشتراكات. 

io‏ المحللون من Éi‏ التقليص المتواصل للنسخ المطبوعة 

يمثل دعوة من الصحف بالتوقف عن الشراء. فلقد ald‏ 


)*( ينسب المؤلف هذه المقولة إلى توماص جيقرسون على سبيل المزاح والتعبير الساخر عن 
الأخبار الزائفة موضوع هذا الفصل (المترجم) 


— ما بعد الحقيقة 


أغلب الصحف حجمها الورقي بشدة (صفحات أقل عددًا 
وأصغر حجمًاء ومقالات أقل عددًا). كما cual‏ بشدة 
أعداد العاملين في قسم الأخبار. وكشف بيتر أبرت Peter‏ 
Appert‏ وهو محلل في مؤسسة جوطان زاكس. عن رأيه 
DELS‏ «يبدولي من المستحيل تقليص التكاليف بشدة من 
دون الإضرار بجودة التحرير ... لا يمكنني أن أثبت أن هذا 
يعزز التوزيع. لكنه بالتأكيد شيء سيؤرقني في مضجعي إن 
كنت ناشرًا صحفيًا»2. 


في أحدث تقرير نشره مركز بيو للأبحاث عام 2016 بعنوان 
«حالة وسائل الإعلام الإخبارية»» رسم المركز معالم الكابوس 
الكامل في الفقرة التالية: 


رأت الصحف أن سنة 2015 أيضًا ريما كانت سنة ركود. 
هبط التوزيع في أيام العمل إلى %7. وتي aLi‏ العطلة 
الأسبوعية إلى %4 وبوجه عام شهد التوزيع أكبر انحسار 
له منذ عام 2010. في الوقت نفسه» شهدت إيرادات 
الإعلانات Lsi‏ انخفاض لها منذ ple‏ 2009« وهبطت 
إلى ما يقرب من %8 من سنة 2014 إلى سنة 2015. وفي 
سنة 2014. وهي أحدث سنة من حيث البيانات المتاحةء 
انخفض التوظيف في قسم الأخبار بنسية 10 وهي نسبة 
تفوق Lane‏ في أي سنة أخرى iia‏ عام 2009. وانكمشت 
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قوة العمل Ley‏ يقرب من عشرين ألف وظيفة, أو 9039: في 
السنوات العشرين الأخيرة”. 

من جهة أخرىء كانت شبكات البث والفضائيات مدفوعة 
الاشتراك تشهد اتحسارًا من نوع آخر. وفي الفصل السابقء رأينا 
أن التخلي عن التقارير الاستقصائية المستندة إلى الحقائق لصالح 
تغطية تحليلة مبنية على الآراء قد بدأ في أوائل تسعينيات القرن 
العشرين. وكانت الشبكات التليفزيونية (والصحف) تقوم بالفعل 
بتقليص أو إغلاق مكاتها المختصة بالأخبار الأجنبية منذ سنوات» 
لصالح تغطية محلية أقل تكلفة*. وبحلول عام 2015. بدا ذلك 
أشبه بقرار مستنير. على الأقل من منظور مالي وتصنيفي؛ لأن أكبر 
قصة إخبارية منذ عقود كانت تحدث في أرض الوطن الأمريكي. 

كانت انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 نعمة كبيرة على 
الشبكات التليفزيونية. فلقد ازدادت أعداد المشاهدين أيما ازديادء 
وتوالت الأرباح وازدادت. وأعلنت شبكة مي إن إن عن تحقيقها 
BUI‏ إجمالية تصل إلى مليار دولار في عام 2016ء وهو العام 
الأفضل في تاربخها”. ووصلت أرباح شبكة فوكس نيوز إلى 1.67 مليار 
دولار". ليلا ونهارًاء لا يشبع الجمهور من تغطية أخبار الانتخابات. 
«عامًا بعد egle‏ ازدادت أعداد المشاهدين في النهار Arinia‏ 9660 
لشبكة فوكس» و9675 لشبكة مي إن إنء و9683 لشبكة إم إس 
إن بي Jeg‏ كيف حققوا ذلك؟ يعود نجاحهم في جانب كبير dia‏ 
إلى أنهم أعطوا الناس الشيء الذي كانوا يريدونه. واتضح أن هذا 


ل مابعد الحقيقة 


الشيء هو تغطية أخبار دونالد ترامب إلى حد التشبع. بالطبع كانت 
شبكة فوكس نيوز سعيدة أن تلل لترامب حتى إن البعض عد 
نغطيتها مجرد دعاية للحزب الجمهوري”. لكن Bo‏ شبكة سي إن 
إن كانت تنقل مسيرات ترامب ومهرجاناته الانتخابية على الهواء 
وبالكامل من دون تدقيق أو تعليق من جانب المحررين. وبحسب 
بعض التقديرات, أعطت تلك الشبكات الإخبارية ترامب ما يقرب 
من خمسة مليارات دولار في صورة تغطية إعلامية مجانية خلال 
انتخابات عام 22016 لكن كان ذلك يصب في مصلحتا بالطبع. 
وكان ترامب الأوزة الذهبية التي تضع Gian‏ ذهبيًا. وحتى عندما كان 
ترامب يربح من تغطيتهم الإخبارية. كانت الشبكات تستفيد هي 
الأخرى. هل تركوا هذا الأمر يعمهم عن مسؤوليتهم تجاه التدقيق في 
بعض أكاذيب ترامب؟ يعتقد كثيرون أنهم فعلوا ذلك؛ لأن شبكات 
قليلة طبقت Glee‏ أعلى للحقيقة يفوق نكتيك «التكافؤ الزائف» 
الذي استخدموه في الموضوعات العلمية. حيث كانوا يجمعون 
مؤيدي ترامب وكلينتون في جلسات تحليلية مبنية على الآراء. بل 
ذهب البعض إلى أن شبكة سي إن إن ساعدت في انتخاب دونالد 
ترامب رئيسًا للولايات المتحدة”. لم يذهب إلى هذا الحد رئيس 
شبكة سي إن إن جيف تسوكر Go Jeff Zucker‏ وإن اعترف قائلا 
«إذا كنا ارتكبنا أي خطأ في العام الماضيء فهو Lil‏ لم نعرض AST‏ 
قدر ممكن من مسيرات ومهرجانات حملة ترامب في تلك الأشهر 
الأولي»''. من جهة أخرى. في أثناء مهرجانات الحملة الانتخابية, 
کان ترامب هین وسائل الإعلام في كل حركاته وسكناته. لقد وضعهم 
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في حظائر مُسيجة ومنعهم من أخذ لقطات فاصلة للحشود في 
أثناء خطاباته. كيف حقق ذلك؟ وافقت الشبكات الإخبارية على 
ذلك كشرط للاستمتاع بالأرباح التي يحققها لهم ترامب. ومع وجود 
الصحف بين الحياة والموت في غرفة الإنعاش» ومع تحيز الأخبار 
التليفزيونية حبرا كاملا تقريبًا على JEY‏ لمصاحتهاء أين كان يمكن 
للجماهير أن ننقّس عن إحباطاتها من الإهانة أو أن تحصل على 
المعلومات المباشرة من الناس الذين يثقون بهم؟ كانت وسائل 
التواصل الاجتماعي هي gers‏ المباشرة! 

عندما Gaal‏ فيسبوك في عام 2004 كان موقمًا اجتماعيًا 
بهدف إلى تعزيز شبكة العلاقات وتواصل المستخدمين مع زملائهم 
الموجودين وتكوين صداقات جديدة. كان بوسع المستخدمين أن 
يتشاركوا الأفكار في مجتمع افتراضي حول أي موضوع يعجهم. 
ومع انتشار فيسبوكء, اكتسب قوة بوصفه مجمّع أخبارء ليس 
فقط بفضل مشاركة الناس قصصهم الإخبارية على صفحاتهم. 
ولكن بفضل عمود «القصص الأكثر شعبية» في الجانب الأيمن 
من الصفحة التي كان فيسبوك ينظم محتواها (ويُحرّرها). كانت 
القصص الأكثر شعبية ناتجة عن «الإعجابات». ولذا اسهدفت 
هذه العملية عرض قصص إخباربة من المحتمل أن نرغب في رؤيتها. 
وبطبيعة الحال أرادت شركات أخرى أن تلعب دورًا في هذه العملية, 
ليس فقط في عرض المحتوى للمستخدمين» بل في خلق شبكة بديلة 
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للقصبص الإخبارية التي تتراكم من مصادر أخرى؛ لأنه تم تأسيس 
يوتيوب في عام 2005 وتويتر في عام 2006. 

إن صعود وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها مصدرًا للأخبار 
زاد من تشوؤّش الحدود الفاصلة بين الأخبار والآراء؛ لأن الناس 
أصبحت تشارك قصصًا من مدونات. ومواقع إخباربة بديلة. 
ومصادر مجهولة, كما لو أنها صحيحة تمامًا. ولما اشتدت المنافسة 
في انتخابات الرئاسة عام 2016 انحرف المحتوى المعروض على 
وسائل التواصل الاجتماعي. Slag‏ إلى التحيّز والتحرّب. وكان هذا 
يتوافق تمامًا مع: «الاستدلال المدفوع بالرغبة والعاطفة» الذي 
تتيحه التكنولوجيا. فبوسعنا أن ننتقي قصصًا «إخبارية» تخبرنا 
بما نريد أن نسمعه (سواءٌ أخضعت للتدقيق والتمحيص أم كانت 
تفتقر إلهما). على العكس من بعض المحتوى المبني على الحقائق 
من وسائل الإعلام السائدة التي ريما كانت أقل إمتاعًا. ومن دون 
أن يدري الناس أنهم كانوا يفعلون ذلك. كان بوسعهم أن يشبعوا 
رغبتهم في تحيز التأكيد مباشرةٌ Shad)‏ على الحصول على بعض: 
المحتوى الإخباري المجاني)» من دون الانشغال jail‏ لمصادر 
الأخبار التقليدية. fa)‏ يدفعون اشتراكات في صحيفة معينة عندما 
يكون بوسعهم أن يحصلوا على ما یریدونه من قصص كثيرة من 
أصدقاء لدهم الكثير تيقولوه عن الأحداث التي تهمهم؟ وبذلك 
انعدمت فرص الصحافة الراقية في المنافسة. 
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في استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث» تبين أن %62 من 
البالغين يعرفون الأخبار من وسائل التواصل a flared‏ وأن %71 
من الأخبار كانت من فيسبوك. gay liag‏ أن %44 من إجمالي 
البالغين الأمريكيين يعرفون الأخبار من فيسبوك”. liag‏ يعكس 
a‏ كبيرًا في مصدر (وإنشاء) المحتوى الإخباري. ومع انحسار 
التدقيق والتحريرء أنى لنا أن نحدد القصص التي يمكن الوثوق 
Sle‏ وفي حين أن الأخبار التقليدية ما زالت قائمة في عالمنا الآنء 
يصعب يومًا بعد يوم تمييز الخبر الموثوق المصدر والمبني على 
الحقائق من غيره. بالطبع يُفضل بعض الناس قصر اهتمامهم على 
قراءة (وتصديق) الأخبار التي تتوافق مع وجهة نظرهم على أي Jlo‏ 
ينجم عن ذلك مشكلة معروفة باسم «صوامع الأخبار». وهي 
صوامع تُغذي الاستقطاب والتشظي في المحتوى الإعلامي”'. فإذا كنا 
نحصل على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعيء فبوسعنا أن 
نتجاهل المصادر التي لا تعجبناء تمامًا مثلما يمكننا ele]‏ صداقاتنا 
مع أناس يختلفون مع آرائنا السياسية. وستعتمد موثوقية الأخبار 
أو اتفصالها عن الحقائق على تدقيق أصدقائنا والخوارزميات التي 
يستخدمها فيسبوك في تحديد الأخبار التي نبدي «إعجابنا» بها 
أكثر من غيرها. يا لها من مفارقة أن الإنترنت» الذي يتيح الوصول 
المباشر للمعلومات الموثوقة لأي شخص تم بالبحث عنهاء قد 
أصبح مجرد غرفة صدى! وما أخطر هذا الأمر! فمن دون أي شكل 
من أشكال السيطرة التحريرية على المحتوى الذي pad‏ أحيانًا 


لب ما بهد الحقيفة 

بوصفه «أخبارا». كيف يمكننا أن نعلم اللحظة التي تتعرض 
فها للاستغلال؟ 

عندما كنت في السابعة من العمر تقريبّاء أتذكر gal‏ ذهبت إلى 
السوبرماركت مع أمي, وي أثناء خروجنا Luly‏ عنوانًا رئيسًا Yate‏ 
في صحيفة معينة, Sadly‏ نظر أمي إليه, فما كان مها إلا أن قالت: 
«يا بُني! هذه مزبلة! إنها صحيفة ناشيونال إنكوايرر National‏ 
Le! Enquirer‏ صحيفة تنشر كل ألوان الأكاذيب. لا تصدق هذا 
الخبر». بعدها دخلنا في حوار حول الطريقة التي استطاعت بها 
أن تعرف عدم صحة الخبر من دون أن تقرأ القصةء وكيف يمكن 
لصحيفة أن تسمح لنفسها بأن تنشر شيئًا تعرف أنه غير صحيح. 
ما زالت هذه الصحيفة موجودة في نسختها الورقية عند صف 
الخروج في المحال التجارية, ولنا أن نتخيل فحوى هذا الأمر في القرن 
الحادي والعشرين. افترض أا القارئ أنك جلبت إلى بيتك نسخة 
من صحيفة ناشيونال إنكوايرر وصحيفة نيويورك تايمزء وقطعت 
قصص الأخبار بمقصء ثم وضعتها جنبًا إلى جنب في نمط الكولاج. 
وأخذت منها نسخة ضوئية وحولتها إلى صيغة إلكترونية. وصححت 
حجم الخط بحيث لا يمكنك على الفور التمييز ببنها. كيف لك أن 
jad‏ بنظرة واحدة القصص الصحيحة؟ لكن هذه هي بالضبط 
الطريقة التي تُعرض بها الأخبار علينا الآن على مواقع Ste‏ فيسبوك 
وجوجل وياهو. ريما تقول إنك اطلعت على مصدر القصة؛ لكنك لا 
تعلم أي المصادر موثوقة؟ صحيح أنك إذا رأيت صحيفة نيويورك 
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تايمزء ريما تميل أكثر إلى الوثوق Lye‏ لكن ماذا لو كان المصدر هو 
موقع إنفو وورز SInfoWars‏ أو موقع نيوز ماكس SNewsmax‏ أو 
موقع SABCNews.com.co‏ 

تكثر مصادر «الأخبار» Go‏ إن المرء يعجز تقريبًا عن تمييز 
المصادر الموثوقة والمحققة. كما أن بعض المصادر تتنكر في 
هيئات ذكية حتى تبدو شرعية قدر المستطاع. هل الموقع الإخباري 
ABCNews.com.co‏ جزءٌ من الشبكة التليفزيونية SABCNews‏ 
بالطبع Y‏ ومع تقديم قصص مبنية على التدقيق وتقصي الحقائق 
جنبًا إلى جنب مع الأكاذيب والنشرات الدعائية. كيف لنا أن 
نميز ما هو صحيح؟ يا لها من عاصفة مواتية لاستغلال جہلنا 
وتحيزاتنا المعرقية من جانب أصحاب الأجندات الذين يرغبون في 
عرضها وترويجها! 


تاريخ الأخبار الزائفة 


لم تبدأ الأخبار الزائفة مع انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
2016. ولا مع اختراع وسائل التواصل الاجتماعي. بل يرى البعض 
أنها نشأت مع فكرة «الأخبار» نفسها. 
انطلقت الأخبار الزائفة في الوقت نفسه الذي بدأت فيه 
الأخبار تنتشر على نطاق واسع. بعدما اخترع يوهان 
جوتنبرج الطباعة الحديثة في عام 1439. وكان من الصعب 
gial‏ من الأخبار «الحقيقية» في ذلك العصر. كانت 


ما بعد الحقيقة 
هناك مصادر كثيرة للأخبار (من الإصدارات الرسمية 
من جانب السلطات السياسية والدينية إلى روايات 
شهود العيان من البحارة والتجار)ء لكن لم ting’‏ مفهوم 
الأخلاقيات الصحفية أو فكرة الموضوعية الصحفية. وكان 
على القراء الباحثين عن الحقيقة أن ينتهوا جيدًا.... فقد 
انتشرت الأخبار الزائفة في جميع الأرجاء زمئًا أطول من 
زمن الأخبار «الموضوعية» المحققةء التي ظبرت بقوة قبل 
أكثر من قرن بقليل". 
استمرت الأخبار الزائفة عبر العصور. حتى في أثناء الثورة الحلمية 
وعصر التنوير. وقبيل الثورة الفرنسيةء ظهرت منشورات في باريس 
تتحدث عن الإفلاس الوشيك للحكومة. لكن هذه المنشورات كانت 
صنيعة فصائل سياسبة استخدمت أرقامًا مختلفة وألقت اللوم 
على أناس مختلفين. وفي الهاية. ظهرت معلومات كافية استلزمت 
أن يكون الناس مرتابين وماهرين So‏ يتمكنوا من تمييز الحقيفة”. 
وفي أثناء الثورة الأمريكية. ظهرت الأخبار الزائفة Jais‏ البريطانيين 
والأمريكيين على السواءء وكان من بينها الادعاء المحض الذي ساقه 
بنجامين فرانكلين بأن هنودً! «مستفلين للسوق» کانوا يعملون إلى 
جانب الملك ange‏ 
استمرت الأخبار الزائفة في أمريكا كما في غيرها بعد ذلك بكثيرء 
لكن ظهرت في النهاية درجة من «الموضوعية». ويصف ذلك مايكل 
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شدسون Michael Schudson‏ في كتاب بديع بعنوان «اكتشاف 
الأخبار: تاريخ اجتماعي للصحف الأمريكية»: 

قبل ثلائينيات القرن التاسع عشرء لم تكن الموضوعية 
قضية. كان يُتوقع من الصحف أن تقدم رؤبة متحزية, 
وليس رؤية محايدة. فلم يكن متوقعًا منها نقل «أخبار» 
اليوم بالطريقة التي نتصورها؛ إن فكرة «الأخبار» نفسها 
جرى ابتداعها في عهد الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون". 
ماذا حدث في ye‏ جاكسون حتى تظهر فكرة الأخبار غير 
المتحزبة والمبنية على الحقائق؟ 
يتعلق هذا الأمر بظهور الخدمة السلكية الأمريكية الأولى» 
وهي وكالة أنباء الأسوشياتد برس. لقد اخترع التلغراف في 
أربعينيات القرن التاسع عشرء وحتى يمكن الاستفادة 
من سرعته في نقل الأخبار. نظمت مجموعة من صحف 
نيويورك وكالة الأسوشياتد برس في عام 1848. Uy‏ كانت 
الأسوشياتد برس تجمع الأخبار للنشر في مجموعة 
متنوعة من الصحف مع تحالفات سياسية مختلفة 
على نطاق واسع. فلم يكن بوسعها أن تنجح إلا بوضع 
تقارير «موضوعية» بما AG‏ لتكون مقبولة لأعضائها 
وعملائها جميكا. وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت 
إصدارات الأسوشياتد برس تتميز يتحرر واضح من تعليق 
التحرير يفوق أغلب التقارير بالنسبة للصحف الفردية. 
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س مابهد الحقيقة 
ومن هنا غدت ممارسة الأسوشياتد برس النموذج المثالي 
للصحافة بوجه عام". 

لم يعن ذلك أن الأخبار الزائفة اختفت. أو حت إن الصحف 
الفردية كانت أكثر «موضوعية». ريما أعطت الأسوشياتد برس 
تلك الصحف المادة الخام لتكون AST‏ تحيرًا وتحزباء لكن الصحف 
الفردية واصلت فعل ذلك كما كان يحلو لها. 
لم تتحول صياغة التقارير الموضوعية إلى القاعدة أو 
الممارسة الأساسية في الصحافة في أواخر القرن التاسع 
عشر عندما كانت الأسوشياتد برس في مرحلة النمو, 
كان هناك تأكيدٌ متزايد في منعطف القرن في الصحف 
الرائدة على سرد قصة جيدةء وعلى تقصتي الحقائق أيضًا. 
وكانت الإثارة في أشكالها المتنوعة هي التطور الرئيس في 
محتوى الصحف". 
كانت تلك الأيام هي أيام «الصحافة الصفراء». عندما كان 
أباطرة الإعلام Jis‏ وليام راندولف هيرست William Randolph‏ 
Hearst‏ وجوزيف بوليتسر Joseph Pulitzer‏ في حرب متبادلة على 
معدلات المبيعات وتوزيع الصحف. لا أحد يعلم يقيئًا من أين أتى 
مصطلح «الصحافة الصفراء» في تسعينيات القرن التاسع عشرء 
لكن يشير معناه السائد إلى صحافة خليعة مُغالية فضائحية ينصبٌ 
اهتمامها على جذب القراء AST‏ من اهتمامها بنقل الحقيقة”. كيف 
ساءت الأمور إلى هذا الحد؟ لقد ساءت بما يكفي لإثارة الحروب: 
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«لم تكن للحرب الإسبانية الأمريكية أن تقع لولا أن ظهور هيرست 
في صحاقة نيوبورك أثار معركة حامية الوطيس في سبيل زيادة 
المبيعات ومعدلات توزيع الصحف”. والأدهى أن هذا لا يبدو ننيجة 
غير مقصودة geld‏ بل محاولة مدروسة لتعزيز معدلات التوزيع 
والمبيعات: 
في تسعينيات القرن التاسع عشرء لجأ الأثرياء النافذون 
أمثال وليام راندولف هيرست وصحيفته مورنينج جورنال 
إلى تضخيم الأمور لإشعال شرارة الحرب الإسبانية 
الأمريكية. وعندما بعث مراسل هيرست في هافانا برسالة 
سلكية مفادها أنه لن تكون هناك حرب» أجابه هيرست 
بمقولته الشهيرة: «اهتم أنت بالصورء وسأهتم أنا 
بالحرب». نشر هيرست رسومات مزيفة لمسؤولين كوبيين 
بفتّشون نساء أمريكيات بتجريدهن من ملابمسهن» وأشعل 
بذلك الحرب التي كان يريدها”. 
مع ذلكء لم يكن هيرست الجاني الوحيد» ولم تكن هذه الحادثة 
هي الحادثة الوحيدة التي أشعلت شرارة الحرب الإسبانية الأمريكية. 
في عام 1898 انفجرت السفينة الحربية الأمريكية يو إس 
إس مينء وغرقت في ميناء هافانا في كوباء وأسفر ذلك عن 
مقتل ما يزيد على 250 أمريكيًا. ولم bya‏ سبب الانفجار» 
لكن الصحافة الصفراء قفزت إلى استنتاج مفاده أن 
الإسبان دروا السفينة عن عمد. وصارت عبارة «تذكروا 


س ما يعد الحقيقة 
السفينة الحربية الأمريكية» شعار الصحافة الصفراء 
ودفعت الرأي العام نحو الحرب”. 
لكن فيما بعد. قي أوج جنون الصحافة الصفراء. بدأت فكرة 
الموضوعية تشق طريقها إلى الأمام: 
في سنة 1896. في أسوأ أيام الصحافة الصفراء. بدأت 
نيويورك تايمز تشق طريقها للقمة بالتأكيد على نموذج 
«معلوماتي» بدلا من نموذج «قصصي» في نقل الأخبار. 
وبينما كانت تقارير الأسوشياتد برس مبنية على الحقائق 
لجذب زبائن متنوعين سياسيّاء كانت نقارير التايمز 
معلوماتية لجذب فئة من القراء الميسورين: المنتقين 
نسبيًاء والمتجانسين cloral‏ 
مع بعض المطبات الملحوظة على طول الطريقء بدأت تترسخ 
فكرة الموضوعية إلى بومنا هذا عندما يبدو أننأ نخرج من حقبة 
أصبحنا فيها مُدللِينَ في توفع الموضوعية من مصادرنا الإخبارية حتى 
إننا قد سلمنا بها بوصفها مسألة بدهية. 
لم تشهد أفكارنا الصحفية المعاصرة Glas‏ جادًا إلا بعد 
ظهور الأخبار التي تولدها شبكة الإنترنت. وأصبحت 
الأخبار الزائفة قوةٌ كبيرةٌ مرةٌ أخرى. وربما يمكننا القول إن 
| الأخبار الرقمية أعادت الصحافة الضفراء إلى الصدارةة. 
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oSI‏ دعونا نرجع خطوة إلى الوراء للحظة واحدة. أليست 
الموضوعية وعدم الحزبية شيئًا مذهلاً ينبغي أن نتوقعه من مصدر 
إخباري؟ إذا تأقلنا التاريخء ندرك أن الأثرياء والأقوياء كان لهم دومًا 
مصلحة (ووسيلة Gale‏ في دفع الناس إلى تصديق ما يريدونه. قبل 
أن تصبح الكلمة المطبوعة مصدرًا Goud,‏ لمعلومات متنافسةء لم 
يكن المرء ليندهش أن الملك. أو المتحكم في JUI‏ وسياسة العصرء 
يستطيع أن «يخلق الحقيقة التي يريدها»*. وهذا ما Jar‏ فكرة 
الإعلام الحر» حتى وإن كانت تشوها الأخبار الزائفة. فكرة ثورية 
(وحديثة). لكن من أين جاءتنا الفكرة التي مفادها أن هذا ينبغي 
أن يصلنا بالمجان أو أننا غير مطالبين أن نكون مشاركين فاعلين 
في الكشف عن الحقيقة؟ كما رأيناء كانت وسائل الأخبار متحزبة, 
وكانت المنشورات سياسية, وكانت الصحف مملوكة لأناس لهم 
مصالح تجاربة وغيرها من التحيزات. وهل تغير هذا حمًا في أي زمن؟ 
لكننا نشعر أننا نستحق الموضوعية؛ ونشعر بالصدمة عندما لا 
تتيحها مصادر الأخبار. لكن هل أيدنا بأموالنا هذا التوقع للتغطية 
القائمة على الحقائق؟ هل أبدينا اهتمامًا كافيًا بما كان يضيع 
منا؟ من السهل أن نلقي باللوم على التكنولوجيا ونزعم أن «الدنيا 
مختلفة هذه الأيام». لكن التكنولوجيا كان لها دومًا دور في الأخبار 
الزائفة؛ فقد لعب كل من التلغراف والمطبعة دورًا في الحركة 
المستمرة المتغيرة لما نتوقعه من الصحافة. لكن للتكنولوجيا أيضًا 
تأثيدٌ فينا كذلك؛ GY‏ الإنترنت يتيح الحصول على الأخبار بسهولة 
بالغة (وبئمن رخيص) حتى إننا صرنا كسالى. إن شعورنا باستحقاق 


— مابحد الحقيقة 


الموضوعية أدى إلى KE‏ مهارات التفكير الناقد لدينا. أليس هذا 
الوضبع على الأقل جزءًا مما Üa‏ تلك التربة الخصبة لعودة ظهور 
الأخبار الزائفة؟ 


الأخبارالزائفة في الوقت الراهن 


تناولنا Ley‏ يكفي تاربخ الأخبار الزائفةء لكن لم نضع تعريفًا لها 
بعد. ما الأخبار الزائفة؟ ليست الأخبار الزائفة مجرد أخبار خاطئة؛ 
بل إنها خاطئة عن عمد”. لقد جرى اختلاقها لغرض مُعيّن. في بداية 
موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016ء ربما كان ذلك 
الغرض هو إثارة الفضول بتقديم pab»‏ النقرة». أرادوا أن يثيروا 
فضول الناس حتى ينقروا على أحد عناوين الأخبار الرئيسة المستفزة 
Go‏ يضيفوا بضعة قروش إلى خزائهم» بالطريقة نفسها التي تثير 
بها صبحيفة ناشيونال إنكوايرر الناس حتى يدسوها في عرية البقالة 
في أثناء التسوق بنشر عناوين مثيرة مثل: «هيلاري: بقي من عمرها 
ستة أشهر لا غير»! وقد لاحظ بعض مختلقي «الأخبار الزائفة» أن 
القصص الإيجابية عن ترامب كانت تجذب نقرات تفوق القصص 
الإيجابية عن هيلاري. وأن القصص السلبية عن هيلاري كانت 
تحصل على أكثر عدد من النقرات الإجمالية. ولك أا القارئ أن 
تخمن أي القصص قامت الصحيقة بمضاعفعا؟ في هذه البيئة. 
تطورت الأخبار الزائفة من «طعم النقرة» إلى «المعلومات alkali‏ 
وتحولت من وسيلة للكسب الاي إلى وسيلة للاستغلال السياسي. 
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أتى قدر كبير من الأخبار الزائفة في انتخابات ple‏ 2016 من 
البلقان وأنحاء أخرى من أوروبا الشرقية. ففي الخامس والعشرين 
من نوفمبر عام 2016. نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة تحت 
العنوان الرئيس التالي: «داخل مصنع التضليل لإنتاج الأخبار 
الزائفة: الدخل هو أصل الموضوع»”. وتدور القصة حول طالب 
جامعي مكاقح dosl‏ بيقا لاتسابز Bega Latsabidze‏ وهو من 
تبليمي عاصمة جورجياء وكان يعيش مع giles‏ في غرفةٍ وبسعى 
لكسب بعض المال من إعلانات جوجل. وبزعم أنه نشر في البداية 
قصصًا إيجابية عن هيلاري كلينتون وكان يأمل أن يجني SU‏ 
لكن خاب أمله. ثم بدأ يفعل الشيء نفسه عن دونالد ترأمب ووجد 
منجم ذهب. «كلمة السر هي ترامب... الناس مهووسون بمعرفة 
أخباره... جمهوري يحب ترامب ... لا أريد أن أكتب أشياء سيئة 
عن ترامب. إن كتبت قصصًا زائفة عن ترامب» أفقد جمهوري». 
ولذا ضاعف من قدحه لهيلاري كلينتون ومن مدحه لترامب» وجنى 
آلاف الدولارات. كانت قصته الأكثر ay‏ محض خيال. leig‏ زعم 
أن الحكومة المكسيكية أعلنت أنها ستغلق حدودها أمام الأمربكيين 
إذا فاز ترامب بالبيت الأبيض. وعندما ضغط عليهء قال إنه ليس 
لديه دوافع سياسية, وانه كان يسعى فقط لكسب JUI‏ كما أبدى 
دهشته من أي أحد يصدق أي شيء كتبه بوصفه خبرا حقيقيًا: «لا 
أحد يصدق Éo‏ أن المكسيك ستغلق الحدود». كما قال إته لا يعد 
ما نشره «أخبارًا زائفة». بل «سخرية سياسية»”. 


ل مابهد الحقيقة 

لقد تأكدت جميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية السبع عشرة 
من تورط الحكومة الروسية في قرصنة الانتخابات الأمربكية, ولذا 
يتبغي أن نتعامل مع مزاعم البراءة بشيء من الشك أو الحذر. 
فبعدما هجم الكرملين على أجهزة الكومبيوتر الخاصة باللجنة 
الوطنية الديمقراطية Éa‏ عن معلومات يمكن استخدامها للتلاعب 
بالانتخابات الأمريكية» وبعدما تبن أن قدرًا كبيرًا من الأخبار الزائفة 
يأتي من روسيا وأقمارها الصناعية, فهل من الصعب أن تُصدّق 
أن بعض الحوافز المالية gl)‏ على الأقل الفكرة نفسها) وراء الأخبار 
الزائفة التي تقدح هيلاري كلينتون ربما أتت من مصادر سياسية؟ 
ريما كان القراصنة أنفسهم مهتمين بالمال فقطء لكن oá‏ أصحاب 
الأهداف التي يخدمونها؟ إن مدينة صغيرة في مقدونيا كانت مسؤولة 
عن أكثر من مئة موقع مؤيد لترامب. فهل نصدق أن هذه العملية 
لم تكن محاولة منسقة, وأنه لا يوجد هدف أيديولوجي من SLs‏ 

بقي هذا السؤال بينما عبر مروجو الأخبار الزائفة المحيط 
ودشنوا أنشطتهم من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد شهرين من 
صدور alis‏ «مصنع إنتاج التضلبل». فجرت صحيفة نيويورك 
تايمز قنبلة أخرى حول أخبار زائفة مناهضبة لهيلاري كلينتونء 
عندما أجرت الصحيفة مقابلة مع كاميرون هاريس» وهو خريج في 
ديفيدسون كوليدج ومؤيد لترامب. وكان مسؤولا عن «رائعة» من 
روائع الأخبار الزائفة على موقعه «كريستيان تايمز». نشر كاميرون 
هاريس العتوان الرئيس التالي: «العثور على غشرات الآلاف من 
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الأصوات المزورة لصالح هيلاري كلينتون»”. اختلق هاريس هذه 
القصة, ولقّق كل cept‏ وشارك القصة مع ستة ملايين شخص! 
ومثل القرصان الجورجي» زعم هاريس أن دافعه الوحيد كان المالء 
حيث Ge‏ ما يقرب من خمسة آلاف دولار في أيام معدودةء لكنه 
قال إن الشيء الأهم أنه تعلم Úri‏ مهمًا: «في البداية صُدمت إلى 
Sho‏ ما من سهولة تصديق التاس القصة. كان ما فعلث أشبه تقريبًا 
بتجربة سوسيولوجية». وعندما اتكشف دور هاريس في القصةء 
طرد على الفور من وظيفته. وندم على فعلته. USI‏ برها بقوله إن 
الأخبار الزائفة جرى اختلاقها على «كلا الجانبين»*. 

olay‏ نكون حذرين عند تخمين الدوافع. فما زالت تحقيقات 
مكتب الاستخبارات الفيدرالية والكونجرس جاربةء ولا نعلم مدى 
عمق التنسيق الذي تنطوي عليه هذه العمليات”. لكن ما يبدو 
واضِحًا هو أنه سواء أكان لدى أغلب أصحاب الأخبار الزائفة في 
انتخابات الرئاسة الأمريكية دوافع أيديولوجية أم لاء فإن أفعالهم 
تنطوي على تأثير سيامي. كم من الناس الذين قرؤوا قصة «تزوير 
هبلاري كلينتون للانتخابات» صدقوها Langs‏ شاركوها مع آخرين لم 
يقرروا بعد كيف يصوتون؟ deg‏ نحو مشابه» كم عدد القصص 
في موقع الشبكة الإخبارية برايتبارت Breitbart‏ وغيرها من المنصات 
اليمينية التي تساءلت بفضول عن إصابة هيلاري كلينتون بورم 
في all‏ وكانت ترق تمامًا تلك القصص إلى مرتبة «المعلومات 
المضللة»ء إن لم تكن BUST‏ زائفة تسهدف إحداث تأثير سيامي؟! 


س ما يمد الحقيقة 
ألا يمكن للتهور أو الجهل الإرادي أن يخدم غرضيًا أيديولوجيًا؟ 
بعد الانتخاباتء عندما نشر رجل الأعمال thy!‏ تاکر Eric Tucker‏ 
تغريدة مع صورة لحافلات في أوستن بولاية تكساس. وقال إنه 
يعتقد Jad asarus (i‏ متظاهرين مأجورين ضد ترامب» 
لم يحصل الرجل على أي مكسب مالي من ذلك» لکن كان له يد 
بالتأكيد قي تسميم الأخبار بتخميناته المنفصلة عن الحقائق. حيث 
جرت مشاركة تغريدته 16 ألف مرة على تويتر وأكثر من 350 ألف 
مرة على فيسبوك, ومع الوقت وصلت التغريدة ترامب نفسه, الذي 
غرّد أن المتظاهرين المحترفين تحرضبهم وسائل الإعلام”. 

كما رأينا من قبل مع ظاهرة إنكار elal‏ هناك أناس Opis‏ 
وأناس يُكذّب علهم, لكن Kai‏ الفربقانِ خطرًا على الحقيقة. ريما 
بدأ إنكار Aas‏ المناخ بالمصالح الاقتصادية لدى شركات النفط, 
لكنه سرعان ما تحول إلى أيديولوجيا سياسية ذات تأثير Po‏ 
محتمل. وعلى نحو مشابه. ريما بدأت الأخبار الزائفة عن انتخابات 
عام 2016 بوصفها «طعم النقرة». لكن سرعان ما جرى استغلالها 
سلاحًا في أعمال تخريبية سياسية متعمدة. ذلك لأن الأخبار الزائفة 
محاولة متعمدة لدفع الناس إلى رد الفعل على المعلومات ALAN‏ 
سواء أكان ذلك بغرض الربح أم السلطة. لكن في أي من الحالتينء 
يُمكن للعواقب أن تكون وخيمةً. قبل أقل من شهر بعد انتخابات 
الرئاسة الأمريكية. دخل iey‏ معتوه alaa‏ بيتزا في واشنطن 
العاصمة»ء وأطلق النار من بندقيتهء وقال إنه كان يتحقق من قصبة 
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قرأها عن تورط بل كلينتون وهيلاري كلينتون في إدارة عصابة اتجار 
بالبشر وجنس JULY!‏ من هذا المطعم. كان رد الفعل هذا نتيجة 
قصة زائفة (اكتملت أركانها بإطلاق هاشتاج «قضيحة مطاعم 
البيتزا» أو «بيتزاغيت» (Pizzagate‏ وكانت هذه القصة الزائفة 
تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع اليمين البديل:”. 
ولحسن الحظ لم يُصب oh‏ بأذىء لكن أليس من المحتمل أن تكون 
هناك عواقب وخيمة أخرى للأخبار الزائفة؟ لقد أظهر موقع بازفيد 
للأخبار العاجلة 80220660 أنه في أثناء الثلاثة tl‏ السابقة على 
انتخابات الرئاسة عام 2016ء حصلت أعلى عشرين قصة إخبارية 
زائفة في فيسبوك على مشاركات تفوق del‏ عشرين قصة إخبارية 
حقيقية”. هل استطاع ذلك الأمر تحويل الدفة بشكل جذري 
لصالح ترامب؟ أو هل كان من المحتمل أن يؤدي إلى عاقبة أكثر 
خطورة. مثل اندلاع حرب نووية؟ 

بعد أسابيع فليلة من فضيحة «بيتزاغيت». هدد وزير الدفاع 
الباكستاني بالردع النووي ضد إسرائيل )15 على قصة إخبارية 
زائفة مفادها أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال: «إنْ ikal‏ باكستان 
قوات بربة إلى سوربا تحت أي Aad‏ سندمر بلدهم بهجوم 
نووي»”. وإذا كانت شرارة الحرب الإسبانية الأمريكية قد أشعلها 
خبر زائف» فهل نبالغ إذا ظننا أن Gym‏ أخرى يمكن أن تندلع بسبب 
خبر زائف؟ أين يمكننا إيقاف الأخبار الزائفة؟ إنها في كل مكان. إن 
كنت لا تُصِدّقني, اذهب إلى موقع جوجلء واكتب هذا السؤال «هل 


ما بعد الحقيقة 


وقعت البولوكوست»؟ في ديسمبر ple‏ 2016. كانت أعلى نتائج 
البحث تُحيل إلى موقع إلكتروني للنازيين الجدد”. وني اليوم التالي 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016, كانت أشهّر قصة على 
موقع جوجل عن «النتيجة النهائية للانتخابات» هي قصة زائفة 
نحتوي على أرقام وهمية نؤكد فوز ترامب بالتصويت الشعبي”. 


الأخبار الزائفة والدعاية 


على مدار السنة الأولى في رئاسة ترامب للولايات المتحدة 
الأمريكية. حاول استغلال فكرة الأخبار الزائفة لخدمة أهدافه 
الخاصةء فوصّم أي شيء لا يريد تصديقه بأنه زائف”. ومن منصة 
مؤتمر صحفي قبل تنصيبه في يناير عام 2017ء رفض ترامب أن 
يأخذ Figa‏ من مراسل لشبكة مي إن إن زاعمًا أنه ينقل HUST‏ 
ath;‏ ماذا كان الدافع؟ نقلت شبكة مي إن إن خبرًا عن إطلاع 
ترامب وأوباما على تقرير استخباراتي غير محقق يتضمن بعض 
المزاعم الإباحية عن ترامب. لم تنقل سي إن إن محتوى تلك 
المزاعم» ولم تقل Lel‏ صحيحة. كل ما فعلته هو Lgl‏ نقلت بدقة خبر 
إطلاع ترامب وأوباما Lele‏ لكن كان ذلك كافيًا لترامب Go‏ يرفض 
الأمر diay‏ بوصفه «أخبارًا زائفة». وقي الأشهر التالية. قال ترامب 
إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن المشاكل الداخلية بين 
مساعديه في البيت الأبيض إنما هي أخبار زائفةء كما GSS‏ الأخبار 
التي تحدثت عن اتخفاض أعداد التصويت لصالحه ومجموعة 
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أخرى من مزاعم مدققة ومحققة. وبا لها من مفارقة كبرى أن صار 
تحديد الأخبار الزائفة تدريبًا على نشرها وممارستها! 

وهنا لنا وقفة؛ ليست الأخبار الزائفة مجرد أخبار خاطئة (أو 
محرجة أو مزعجة). إذا كانت وسائل الإعلام الأمريكية تروج أخبارا 
زائفة, فلا بد أا تُزيف محتوى الأخبار عن عمد. لا $ أن يكون 
هنالك دافعٌ أيديولوجي أو غيره من الدوافع المقصودة ehg‏ ذلك 
التزييف. وسيبدو ذلك أمرًا مثيرًا للسخرية في حالة عدم وجود دليل 
يظهر أن هناك مؤامرة في وسائل الإعلام الأمريكية. وهنا ينبغي أن 
نعود إلى الفكرة السابقة التي مفادها أن الأخبار الزائفة خاطئة عن 
قصد. إنها مثل الكذب؛ إنها مختلقة بغرض دفع الناس إلى تصديق 
ما يقوله شخص ماء Go‏ وان كان الشخص يعلم أن ما يقوله ليس 
صحيحًا. بهذه الطريقة, ريما نظن أن الأخبار الزائفة مجرد مرادف 
لكلمة «البروباجندا» أو «الدعاية». 

في كتاب بعنوان «كيف تعمل الدعاية؟» يخالف هذا الرأي 
جاسون ستانلي ason Stanley‏ وبحث على عدم الخلط بين 
الدعاية والتواصل القائم على التحيز أو Go‏ التلاعب. ليست 
الدعاية بالضرورة محاولة لإقناع الناس gigs‏ غير صحيح., ولا 
تفتقر كل المزاعم الدعائية إلى الصدق والإخلاص. يُعرّف ستائلي 
الدعاية بأنها وسيلة لاستغلال أيديولوجيا معيبة وتعزيزها". وإذا 
كان هذا صحيحًاء فإن أي وجه شبه بين الأخبار الزائفة والدعاية 
هو مسألة AST‏ تعقيدًا. بل أكثر خطورةء ممَا تصورنا إلى الآن. ويرى 


س مابعد الحقيقة 


ستانلي أن غرض الدعاية ليس مجرد الخداع. بل إنها محاولة 
لفرض السيادة والسيطرة. 

في لقاء إذاعي على قناة إن بي آر NPR‏ أكد ستانلي أن هدف 
الدعاية هو بناء التحالف*. ليس الغرض من الدعاية توصيل 
معلومة. بل Lads‏ إلى «اختيار فريق»”. وما دام ترامب يستخدم 
بعض الأساليب القديمة للدعاية (إثارة العواطف, وقدح المنتقدين» 
وإلقاء اللوم على الأبرياء» وبث الانقسام. والاختلاق والتلفيق). 
يحذر ستانلي أننا Glad‏ إلى حضيض السياسة السلطوية. ليس 
الهدف من الدعاية إقناع الناس أنك محقء بل أن تبرهن أن لديك 
سلطة على الحقيقة نفسها. عندما يتمتع قائد سيامي بالقوة ls‏ 
فإن بوسعه أن يتحدى الواقع. ربما يبدو هذا عجيبًا ومستبعدًاء 
لكن ليست هذه أول مرة تسمع فيها أصداء هذا الأمر حتى في 
السياسة الأمريكية. أتتذكرون عندما عد كارل روف Karl Rove‏ 
منتقدي إدارة جورج دبليو بوش جزءًا من «جماعة مستندة إلى 
الواقع»؟ وأتبع روف هذا الوصف بملاحظثه المشهورة (والمرعبة): 
«إننا إمبراطورية الآنء وعندما نتصرف» نخلق واقعنا الخاص»“. 

بعض الأفكار مرعبة للغاية حتى إن المرء يأمل ألا تكون 
صحيحة. لكن ستانلي يؤكد أن هذا التحدي السلطوي للواقع ريما 
يفضله كثيرون. فالكذب من دون محاسبة هو الخطوة الأول في 
السيطرة السياسية. ويلخص ستانلي آراء حنة Hannah cuj‏ 
Arendt‏ في هذا الموضوع قائلًا إن ما يقنع الجماهير ليست الحقائقء 
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ولا الحقائق المزيفةء بل التحدي الصريح للواقع. وقد علقت حنة 
curl‏ على موضوع مشابه قائلةً: «إن المواطن المثالي في نظر الحكم 
الشمولي ليس النازي المقتنع أو الشيوعي المقتنع» بل المواطن 
الذي يرى أن التفرقة بين الحقيقة والوهم» والصواب والخطأء لم 
تعد موجودة»“. 

هذا النقاش يأخذنا لوجهة بعيدة. لكن حتى وإن اختلفنا مع 
ستانلي ورأينا أن الأخبار الزائفة مجرد خداع مقصود في سبيل 
الحصول على مكسب مالي (الذي قد ينطوي على تأثير سيامي 
سيئ)» فمن الحماقة أن نتجاهل الشواهد التاريخية التي تدل على 
أن السيطرة على الإعلام يمكن أن تمثل تهديدًا سياسيًا خطيرًا. 
لقد كان وزير الدعاية جوزيف جويلز Joseph Gobbels‏ إبان حكم 
هتلر أستادًا بارعًا في استغلال التحيزات المعرفية مثل «نسهان 
مصدر المعلومة» و«تأثير التكرار». قال جوبلز ذات مرة: «تنجخ 
الدعاية تمامًا عندما يثق المسهدفون منها pel‏ يتصرفون بإرادهم 
الحرة»“. إن الخداع والتلاعب والاستغلال أدوات معتيرة لخلق 
نظام سيامي سلطوي. 

ريما تكون استراتيجية ترامب مختلفة عن ذلكء لکہا ليست 
غير ALLE‏ للتحديد» بل يمكننا تحديدها في عدد من الخطوات: 
1. اطحٌ أسئلة عن موضوع غريب esl)‏ أن «الناس 

تتحدث عن كذا وكذا»» وقل «إنني أكرر فقط ما أقرأ في 
الصحف عن كذا وكذا»). على سبيل المثال أن أوباما لم 


ل ما aay‏ الحقيقة 
يولد في الولايات المتحدة الأمريكية أو أنه أمر بالتصنت 
على مكالمات ترامب. 

2. لاتقدم أي دليل (لأنه لا يوجد أي دليل) يتجاوز قناعاتك 
الشخصية. 

3. أوعز إلى الناس أن الصحافة لا يمكن الوثوق بها لأنها 
jau‏ 

4. هذا سيدفع بعض الناس إلى الشك في دقة ما يسمعونه 
من الصحافة (أو على الأقل سيرون أن القضية «جدلية 
وخلافية»). 

ali .5‏ هذا اللايقين. سيميل الناس إلى الاحتماء 
بأيديولوجيتهم والتمادي في تحيز التأكيد عن طريق 
اختيار تصديق ما يناسب أفكارهم المسبقة فقط. 

6. هذه البيئة مواتية لنشر الأخبار الزائفة. وهذا يعزز 
الخطوات السابقة جميعها. 

7. هكذا سيصدق الناس ما تقول فقط لأنك فلته. وبمكن 
للتصديق أن يكون KES‏ ولن يستغرق الأمر Vid‏ طويلًا 
حتى تدفع الناس إلى تصديق ما يريدون تصديقه. إذا جاء 
الكلام على لسان شخص يروته حليقًا ولا يدحض كلامه 

دليلٌ مضاد موثوق (وأحيانًا go‏ عندما يدحضه دليلٌ 
مضاد موثوق!). 
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من يحتاج إلى رقابة عندما يمكن دفن الحقيقة تحت كومة من 
الكلام الفارغ؟ أوليس هذا بالضبط هو بيت القصيد في ظاهرة ما 
بعد الحقيقة؟ ليست الحقيقة مهمة بقدر أهمية المشاعر. وليس 
بوسعنا حتى أن نميز بين الصواب والخطأ. 
نشر مؤرخ الپولوکوست تيموثي سنيدر GUS Timothy Snyder‏ 
مثيرًا بعنوان «عن الاستبداد»”“. وقدَّم الكتاب بوصفه Go hedas‏ 
نبقى واعين بالطريق التي نسير فها؛ لأن الأخبار الزائفة والحقائق 
البديلة يمكن أن تجرنا بسهولة إلى حضيض السياسة السلطوية. 
كما ido‏ تيموثي سنيدر في مقابلة إذاعية قائلًا: «ما بعد الخقيقة 
مرحلة أولية من الفاشية»“. ريما يبدو ذلك استنتاجًا عسيرًا 
نستشفه من شيء يسير كالأخبار الزائفة. GS‏ على ضوء قدرة 
وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة على تسيير نشر المعلومات 
Atal!‏ بسرعة تفوق حلم مروجي الدعايةء ألا ينبغي علينا أن ننتبه 
على الأقل إلى تلك الاحتمالية؟ 
ما زال يراودنا السؤال نفسه: «هل الأخبار الزائفة مجرد 
دعاية»؟ إن كانت الأخبار الزائفة يجري اختلاقتها لكسب المال مناء 
فإن هذا يبدو أقرب إلى الاحتيال. لكن حتى لو كان الغرض منها 
تضليلنا Go‏ نصدق معلومة مغلوطة» فربما لا ترق الأخبار الزائفة 
إلى درجة الدعاية الكاملة بعد. يرى ستاتلي أن هدف الدعاية ليس 
استغفالنا. بل تأكيد السيطرة السياسية. يمكن للخداع أن يكون 
وسيلة فعالة لتحقيق US‏ لكته ليس الطريقة الوحيدة. واقع 


—— ما بعد الحقيقة 
الأمر أن المستبدين الحقيقيين لا يحتاجون إلى تصديقنا وقبولنا U‏ 
يقولون. وإذا كانت ما بعد الحقيقة مرحلة أولية من الفاشيةء فربما 
تكون الأخبار الزائفة مجرد تكتيك أولي هدف إلى تخفيف مقاومتنا 
لما هو آت. تُريكنا الأخبار الزائفة وتدفعنا إلى الشك في موثوقية أي 
مصدر. وما أن نعجز تمامًا عن معرفة ما ينبغي أن نصدقه. يمكن 
استخلال هذا العجز. ربما تأتي الدعاية الحقيقية فيما بعد (عندما 
لا مم إن كنا نصدقها (Y pf‏ لأننا نعلم بالفعل من يدير دقة الأمور. 


ماذا يمكن أن نفعل؟ 


ظهرت رسوم بيانية تهدف إلى تمييز المنصات الإعلامية المتحيزة 
من الموثوقة”. لكننا نعلم الخطوة التالية, أليس كذلك؟ ردا على 
هذه الخطوة. pli‏ موقع ]943 وورز الذي يمتلكه مقدم البرامج 
الحوارية المحافظ أليكس جونز Alex jones‏ باليجوم على أحد 
الرسوم البيانية السائدة ونشر رسمه البياني الخاص. وكما أن 
هناك مواقع تعمل على «تدقيق الحقائق» مثل Snopes jigi‏ 
وبوليتي فاكت PolitiFact‏ وفاكت تشك FactCheck‏ وموقع صحيفة 
واشنطن بوست. هناك أيضًا أناس يزعمون أن هذه المواقع 
متحيزة. هناك الآن مزاعم بوجود صور من الأخباز الزائفة ذات 
توجهات يسارية”. 

ماذا يمكن أن نفعل؟ بدايةء تذكروا أن هذا الأمر يخدم مصالح 
المنخرطين في الخداع حتى نخضع لفكرة التكافؤ الزائف. عندما 
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agana‏ وسائل التواصل الاجتماعي ومشكلة الأخبار الزائفة 
نقول «اللعنة على جميع المتناحرين». فإننا نعمل في مصلحة من 
يريدون أن نصدق أنه لا وجود للحقيقة بتانًا. مع وضع هذا المبدأ 
cual‏ أعينناء أسوق هنا بعض الخطوات العملية التي يمكنتا 
أن نأخذها: 
أولا: لا بُدٌ من تحديد المشكلة العامة وإدراك كيفية استغلالها. 
Jiss‏ فيسبوك وجوجل GU‏ %85 من إيرادات مجمل الإعلانات 
الجديدة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية". Lag]‏ 
عملاقان يُشهانِ الوحش الأسطوريّ المعروف باسم الهيموث. 
وعلى ضوء ذلك. عوّل البعض علهما في القضاء على الأخبار 
الزائفة. dio‏ الانتخابات. أعلن فيسبوك وجوجل عن تدابير 
لمكافحة الأخبار الزائفة. وبعد الانتخابات» أعلن جوجل أنه سيمنع 
المواقع التي تنشر الأخبار الزائفة من استخدام خدمة الإعلانات 
التي يقدمها عبر الإنترنت””. وهذه الضربة طالت giles‏ الأخبار 
الزائفة في البلقان وغيرهاء التي تكسب الأموال من إعلانات جوجل 
بنقرة واحدة. لكن كيف نتيقن أننا حددنا وبدقة جميع المواقع التي 
29,5 الأخبار الزائفة؟ وكيف نتعامل مع أي رد فعل عنيف؟ لقد 
أعلن فيسبوك أنه لن يسمح بإعلانات من مواقع تعرض محتوى 
Shas‏ أو محظورًا”. لكن تظبر هنا أيضًا مشكلة؛ لأن «المرء لا 
يرى أبدًا منشوراتٍ إعلانية مدعومةٌ من مواقع الأخبار الزائفة على 
فيسبوك»“. بل إن أغلب الأخبار الزائفة التي يحصل عليها الناس من 
فيسبوك تأتي من منشورات الأصدقاءء وليس من الواضح إن كان 


ل مابعد الحقيقة 

فيسبوك يستطيع أو يرغب في فعل أي ergi‏ إزاء هذا الأمر. وقد ورّط 
فيسبوك نفسه من قبل بسبب «تدخلة» في خاصية الأخبار الأكثر 
انتشارا باستخدام مُحررين مدربين بدلا من الخوارزميات, وتراجع 
عن ذلك بعد شكاوى وردت من أصحاب التوجهات المحافظة"”. 
كما all‏ آخرون إلى أن شركات التكتولوجيا العملاقة ينبغي أن 
تجد طريقة لكبح الأخبار الزائفة بنظام التقييمات والتحذيرات 
Lalas‏ مثلما يراقب فيسبوك الآن موقعه لكبح مواد التعري وتقطيع 
الإرهابيين للرؤوسء ومثلما يحاول جوجل أن ينظف موقعه من 
مواد الأطفال الإباحية. لكن هذه المحاولات الرامية إلى «فلترة» 
الأخبار الزائفة إلى جانب محتويات أخرى غير مرغوبة ستتعرض 
لاتهامات ob‏ القائمين على الفحص والتدقيق بتحيزون في حكمهم 
على المحتوى المتحيز!ة*! 

هل توجد طرق أفضل؟ ترى بروك بنكوفسكي Brooke‏ 
Binkowski‏ مديرة تحرير موقع سنوبز لتحري الحقائق أن «فصل 
الأخبار الزائفة عن غيرها ليس be‏ بل يكمُن الحل في إغراقها 
بالأخبار الحقيقية. ويذلك سيواصل الناس البحث عن المعلومة, 
وسيجدون معلومة دقيقة ومحققة. وسياقية ومعمقة»”. ريما 
يبدو هذا معقولًا. لكنه لن يُصلح حال أغلب المتحزبين المدفوعين 
بالرغبة والعاطفةء الذين يبحثون عن قصص تؤكد قناعاتهم 
المسبقة. مع ذلك. ينطوي هذا الحل على الفائدة نفسها التي 
يحققها الحل السابق. أليس الإغراق في نهاية المظاف هو الطريقة 
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صبهود وساتل التواصل الاجتماعي ومشكلة الأخبار الزائفة 


التي صارت بها الأخبار الزائفة شهيرة ووجهة؟ ولذا ريما يكمن الحل 
في دعم الهيئات الصحفية الاستقصائية في سعها لتوفير تغطية 
موتّقة ومدققة وقائمة على الأدلة. ريما ينبغي علينا أن نشتري 
الاشتراكات في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست. بدلا 
من الاعتماد على عشرة مقالات مجانية في الشهر. وأظن أن بعض 
الناس يقومون بذلك بالفعلء لأن الاشتراكات تشق طريقها إلى osla‏ 
الصحيفتين» ووظفت واشنطن بوست في الآونة الأخيرة حشدًا كبيرًا 
من الصحافيين الجدد"". 

tal‏ نتطلع إلى مزيد من التفكير الناقدء ونأمل أن تكون 
الجامعات والكليات مشغولة بالفعل بهذه الرسالة. وهناك كتاب 
ail,‏ وضبعه Jala‏ لفنتن Daniel Levitin‏ بعنوان «أكاذيب مسلحة: 
كيف تفكر بطريقة نقدية في عصر ما بعد الحقيقة» (وكان 
العنوان الأصبلي للكتاب هو «دليل ميداني للأكاذيب», لكن أعيد 
نشره تحت العنوان الجديد بعد انتشار الاهتمام الشديد بظاهرة 
ما بعد الحقيقة)””. ويمكننا أن نتعلم من هذا الكتاب كل شيء عن 
أساليب الإحصاء والمنطق والاستدلال الجيد. وهي أساليب ثمينة 
ومفيدة لإعمال العقل الناقد. 

ماذا عن «أبنائنا من مواطني العالم الرقمي» الذين ما زالوا 
صغارًا على الالتحاق بالكليات والجامعات. لكن سيكبرون في عالم 
الأخبار الزائفة والخداعء ولا Af‏ أن يتعلموا سبل التعامل معه؟ 
إحدى أفضل الفصص التي أثلجّت صدري كانت قصة سكوت بدلي 


ل مابعد الحقيقة 


Scott Bedley‏ وهو مدرس ابتدائي في مدينة إرفين بولاية كاليفورنيا 

lal‏ تلاميذه كيف يميّزون الأخبار الزائفة بإعطائهم سلسلة من 

الإرشادات» ثم يختبرهم بأمثلة: 
أردت أن يفهم تلاميذي أن الأخبار الزائفة هي أخبار 
يجري تناقلها بعدّها دقيقة. لكها تفتقر إلى الموثوقية 
والمصداقية. وهناك مثال جيّد على ذلك. وهو القصص 
المنتشرة على نطاق واسع عن تأييد البابا لأحد مرشحي 
الرئاسة ضد آخر. O53‏ أن أضع لعبةء وكان البدف 
منها تمييز الأخبار الزائقة من الأخبار الحقيقية ... وأحبُ 
تلاميذي اللعبة Lola‏ ورفض بعضهم الذهاب إلى فترة 
الراحة حتى أعطهم فرصة لتخمين الإرشادات التالية في 
السلسلة التي أعددها Mad‏ 

ما الحيل التي علَّمها التلاميذ؟ واقع الأمر Lal‏ ليست حيلا أبدّاء 

بل إرشادات يمكن لأي تلميذ في المرحلة الابتدائية أن يتبعهاء ولذا 

tL) jie لا‎ 

1. ابحث عن حقوق الطبع والنشر 

2. تحقق من مصادر متعددة 

3. حدد مدى مصداقية المصدر (تاريخه وسمعته مثا 

4. ابحث عن تاريخ النشر 

 .5‏ حدد مدى خبرة المؤلف وإلمامه بالموضوع 

6. اسأل نفسك: هل يتوافق هذا الكلام مع معرفتي؟ 


صعود وسائل التوامبل الاجتماعي ومشكلة الأخبار الزائقة س 
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7. اسأل نفسك: هل يبدو هذا الكلام واقعيًا؟ 
ما المشكلة الوحيدة في النظام الذي وضعه سكوت بدلي؟ الآن كل 
تلاميذه لن يكفوا عن التدقيق في الحقائق والمعلومات التي يقولها! 


دلالات وتداعيات 


تتصل مشكلة الأخبار الزائفة اتصالًا lity‏ بظاهرة ما بعد 
الحقيقة. بل يرى البعض Logi‏ شيء واحدء لكن ليس هذا صحبمًا 
كل الصحة؛ لأنه أشبه بالقول إن وجود الأسلحة النووية يفترض 
slal‏ نهاية العالم الكارثية. إن مجرد وجود سلاح لا يعني بالضرورة 
Lil‏ سنبلغ الحماقة الكافية لاستخدامه. إن ما يَصنع الفرق هو 
طريقة استجابتنا للتحديات التي تسبها التكنولوجيا. وقد لعبت 
وسائل التواصل الاجتماعي دورًا وجمافي نشر ظاهرة ما بعد الحقيقةء 
لكها أداة وليست نتيجة. وهنا يحضرني القول المأثور «الكذبة 
تجوب نصف الكرة الأرضية قبل أن ترتدي الحقيقة حذاءها». لكن 
هذه حقيقة عن طبيعة بشرية ساذجة. وليست قدرتنا الكامنة على 
العلو فوقها. يمكن أن يُستخدم LADI‏ الإلكتروني للمعلومات 
في نشر الأكاذيب» لكن يمكن Gadd‏ أن يُستخدم في نشر الحقيقة. 
فإذا كان Lad‏ مُثل تستحق أن ندافع dge‏ فلندافع Age‏ وإذا كانت 
أدواتنا نُستخدم الآن أسلحةً ضدناء فلنستردها. 
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هل أدت ما بعد الحداثة إلى 
ما بعد الحقيقة؟ 


«الفكر اليساري في معظمه لعب بالنار يتورط فيه أناس لا 
يدركون أن هذه النارقد تحرقهم». 
جورج أورويل 


رأى البعض أن حل المشكلات التي تمثلها ما بعد الحقيقة يكمن 
في الاستعانة بالأكاديميين المهتمين منذ سنوات بمهايير الدليلء 
والتفكير النقدي. ونزعة الشك. والتحيز المعرفيء وما إلى ذلك. ومن 
المؤسف أن أحد جذور ما بعد الحقيقة نبت في الكليات والجامعات. 

ظهرت كلمة ما بعد الحداثة قبل ما يزيد على قرن من الزمانء 
وجرى تطبيقها على مجالات الفن والعمارة والموسيقى والأدب وغيرها 
من المجالات الإبداعية. بيد أن هذا الانتشار والامتداد لا يسعفنا في 
تعريفها. يقول الفيلسوف مايكل لينش Jj» Michael Lynch‏ حد 
كبير يعترف الجميع بامتناع وضع تعريف لكلمة ما بعد الحداثة. 
ليس هذا غريبًا لأن الانتشار الواسع للكلمة يعود في جانب كبير منه 
إلى غموضها»'. وسأبذل قصارى جهدي هنا لتوضيح معناها. 


—— مابعد الحقيقة 

عندما يتحدث المرء عن ما بعد الحداثة على مدار العقود 
الثلاثة السابقة, فأغلب الظن أنه يتحدث عن حركة انبثقت من 
النقد الأدبي في كثير من الكليات والجامعات في ثمانينيات القرن 
العشرين» نتيجة نشر كتاب جان فرانسوا ليوتار «الوضع ما 
بعد الحداثي». هناك تاربخ ثري للفكر ما بعد الحداثي أنتجه 
مفكرون آخرون كثيرون من أبناء القرن العشرين: ومن بينهم 
مارتن هايدجر وميشيل فوكو وجاك دريداء liag‏ الفكر مهمٌ أيضاء 
لكنني سأقتصر هنا على استعراض بضعة أفكارٍ أساسية. إحدى 
هذه الأفكار هي نظرية جاك دريدا عن «تفكيك» الأدب. وهي ترى 
عدم إمكانية الوثوق Gb‏ المؤلف يعرف ما «يعنيه» في نصّ معين» 
ولذا لا Jb‏ من تفكيك هذا النص وتحليله بعدّه نتيجة افتراضات 
سياسية واجتماعية وتاريخية وثقافية. كانت هذه الفكرةٌ أحدتٌ 
صيحة في أقسام العلوم الإنسانية في الكليات والجامعات في 
جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا في أثناء عقدّي الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين. وبعفّثْ من جديد فكرة مفادها 
أن دارمي الأدب يمكن أن يتشككوا في كل شيء تقريبًا يعرفونه عن 
روائع الأدب. 

سرعان ما تقبل علماء الاجتماع panty‏ هذه الفكرة. ورأوا 
أن تطبيقها لا ينبغي أن يقتصر على النصوص الأدبية, بل AB‏ 
أن يشمل كل الظواهر. ÉY‏ كل الظواهر يمكن تفسيرها يوصفها 
«نصوصا». إن ظواهر الحرب. والدينء والعلاقات الاقتصادية, 
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هل أدت ما بعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ 


والجنسء وكل أشكال السلوك البشري تقريبًاء مُحملة بمعانٍ ريما 
يفهمها الفاعلونَ المخرطونَ فيها أو ريما لا يفهمونها. Bind‏ ساد 
ASAI‏ في وجود إجابة صحيحة أو خاطئة لما «يعنيه» النص 
(سواءٌ أكان Uns‏ مكتوبًا أم نصًا سلوكيًا). بل ساد التشكك في فكرة 
الحقيقة نفسهاء وأصبح من الضروري إدراك أن الناقد في فعل 
التفكيك يضفي قيمه وتاريخه وافترأضاته الخاصة على التفسير. 
وهذا يعني أن هناك إجاباتٍ كثيرةٌ. وليس إجابة وحيدةء في فعل 
التفكيك. وهكذا تتشكك المقاربة ما بعد الحدائية في كل شيء, 
وقلما تأخذ شيئًا كما هو في ظاهره؛ ولذا لا توجد إجابة صحيحة» 
بل سرديات فقط. 
دون فريدريش نيتشه فكره الفلسفي قبل قرن من ظهور ما يعد 
الحداثةء وهو sa}‏ أحد سلائفها. وفي تعليق على فكره القلسفي» 
يصف ألكيسس بابازوغلواهاوه32م02 Alexis‏ هذا التشكك 
الراديكالي في فكرة الحقيقة على النحو التالي: 
ما أن ندرك أن الحديث عن حقيقة مطلقة موضوعية 
Geils‏ فلسفي حتى يصبح البديل الوحيد هو «المنظورية»» 
وهي تشير إلى عدم وجود طريقة موضوعية واحدة يكون 
Lole‏ العالم, بل منظورات فقط بشأن ما يبدو عليه العالم. 
تصوروا أن الفرضية الأولى لما بعد الحداثة هي عدم وجود 
حقيقة موضوعية Ula‏ ولو كانت هذه الفرضية صحيعةء 
كيف نتصرف عندما يخبرنا شخص ما أن شيئًا ما صحيح”؟ 


ل ما بعد الحقيقة 

هنا نصل إلى الفرضية الثانية لما بعد الحدائة. وهي أن أي eleal‏ 
للحقيقة لا يعدو أن يكون انعكاسًا للأيديولوجيا السياسية لدى 
مُدّعيها. كانت فكرة ميشيل فوكو هي أن حياتنا المجتمعية تُحددها 
اللغة, لكن اللغة نفسها حافلة بعلاقات القوة والسيطرة. وبعني 
ذلك أن كل ادعاءات المعرفة في أصلها مجرد تأكيد للسلطةء 
وتكتيك ترهيبي يستخدمه الأقوياء لإرغام الضعفاء على قبول 
رؤاهم الأيديولوجية. وما دامت «الحقيقة» منعدمةء Éjó‏ ادعاء أي 
شخص أنه «يعرف» شيئًا ما هو مجرد محاولة منه لقمعناء وليس 
لتعليمنا. يُتيح لنا امتلاك القوة أن نتحكم فيما هو صحيح: وليس 
العكس. وإذا كانت هناك منظورات كثيرةء فإن الإصرار على أن 
نقبل منظورًا معيئًا هو شكل من أشكال الفاشية. 

سيشكو البعض أن هذا الاستعراض ليس وافيًا أو دقيقًا بما 
AS‏ لفهم ما بعد الحداثة كما ينبغي. Lang‏ يعترض آخرون على 
فرضيتي التي مفادها أن الفكر ما بعد الحدائي علامة منذرة 
بظاهرة ما بعد الحقيقة. وأثق أن مزيدًا من دراسة النصوص ما 
بعد الحدائية سياساعدنا على دحض الادعاء القائل )3 أفكارها 
قد تضفي الشرعية على الأيديولوجيا اليمينية. لكنني أثق أيضًا 
ob‏ ما بعد الحداثيين أسهموا في ظهور هذا الوضع بالانكفاء داخل 
تعقيدات أفكارهم, ols‏ الصدمة تنتابهم عندما تُستخدم أفكارهم 


في أغراض لا يرتضونها. 
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هل أدت ما بعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ 
لا شك أن اليمينيين الذين يستعيرون من الفكر ما بعد الحداثي 
لا يُبدون اهتمامًا كبيرا باختلاقه الدقيق. إن مجرد احتياجهم إلى 
أداة قوية يدفعهم إلى استخدامها في غير محلّها ومن دون إدراك 
لخطورتها! وقبل ثلائة عقود. كان المحافظون على نحو مشابه غير 
مهتمين بتعقيدات الفكر ما بعد الحداثي عندما كانوا هاجمونه 
بوصفه Ladle‏ دالة على التفسّخ الأخلاقي لليسار! وهنا لنا وقفة 
لنكشف عن مفارقة تتمثل في تحؤل اليمين في بضعة عقود من 
انتقاده للفكر ما بعد الحداثي إلى الاستعانة به في الوقت الراهن"! 
وهذا يتبدى على سبيل SUL‏ في كتاب لين تشيني Lynne Cheney‏ 
الذي وضعته بعنوان «قول الحقيقة»طعبم1 Telling the‏ ولا 
يعني ذلك أن ما بعد الحداثيين مسؤولون تمامًا عن إساءة استعمال 
أفكارهم من جانب غيرهم» Go‏ عندما يتحتم pole‏ قبول بعض 
المسؤولية عن تقويض الاعتقاد ob‏ الحقائق مهمة في تقييم الواقعء 
وعن عدم توقع العواقب الوخيمة النائجة عن هذا التقويض. 
بالطبع يمكن إثارة أسئلة مشروعة عن مفاهيم الحقيقة 
والموضوعية, بل إن تاريخ الفلسفة يدور إلى حد كبير حول هذه 
النقاشات» لكن ينطوي الزفض والاحتقار التامَانِ للحقيقة 
والموضوعية على gii‏ شديد". ولو أن ما بعد الحداثيين قنعوا 
بالاقتصار على تفسير النصوص الأدبية أو حتى الرموز التي وراء 
سلوكنا الثقافي لكانت الأمور على ما يرام. لكهم لم يقنعوا بذلك. 
وطاردوا العلم الطبيعي. 


ما بعد الحقيقة 


حروب العلم 


كما هو متوقم» وقع صدام كبير من جانب الفيزيائيين 
والكيمائيين والبيولوجيين panis‏ من العلماء (الذين رأوا أنهم 
يبحئون عن الحقيقة المتعلقة بالواقع عن طريق اختبار نظرياتهم 
على ضوء الدليل التجريبي) ضد «البنائيين الاجتماعيين» social‏ 
constructivists‏ (الذين زعموا أن أشكال الواقع بأسره. Lay‏ في ذلك 
النظريات العلمية بشأنه. مجرد بناءات اجتماعيةء oly‏ الحقيقة 
الموضوعية لا وجود لها (ily‏ إن هذا «البرنامج القوي» الخاص 
بسوسيولوجيا العلم لم يكن بالضبط مثل التفكيك في النقد الأدبي 
والدراسات الثقافية في أقسام اللغة الإنجليزية. لكنه افترض أن 
الحقيقة منظورية, وأن كل المعرفة oly‏ خاضع للتشكيل الاجتماعي. 
وبهذه الطريقةء كانت حركة البنائية الاجتماعية تنتمي إلى ما بعد 
الحداثةء وكان الغرض منها أن تفعل في العلم ما فعله النقاد ما بعد 
الحداثيين في الأدب. أي: تقويض الادعاء ob‏ هناك منظورًا وحيدًا 
sao‏ عن غيره. 

isl‏ من المجال الأوسع لسوسيولوجيا العلم فكرة البناء 
الاجتماعي للعلم. فإذا كان العلماء يقولون إنهم يدرسون الطبيعةء 
فمن الذي يدرس العلماء ونظرياتهم؟ وإذا كان العلماء يزعمون أن 
نظرياتهم «صحيحة». أليس من الأجدر بنا أن نرى كيفية استحداث 
هذه النظريات عندما يعمل العلماء في مختبراتهم؟ بين عشية 
وضحاهاء ولد حقل «دراسات العلم». إن برنامج سوسيولوجيا 
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هل أدت ما بعد الحداتة إلى ما بعد الحقيقة؟ 


العلم أخذ الأمور إلى مدى أبعد. كان الاقتراض «الضعيف» هو 
أن النظريات الفاشلة لا بد أنها تعود إلى خلل الإطلاق في السيرورة 
الحلميةء Lasy‏ بسبب تحيّز أيديولوجي منع العلماء من الاعتماد بدقة 
وبشكل كامل على الدليل. افترض البرنامج أن جميع النظريات. 
سواءٌ أكانت صحيحة af‏ خاطئةء ينبغي النظر إلها بوصفها نتاجات 
الأيديولوجيا. فإذا لم يؤمن المرء Thal‏ بوجود الحقيقة. فلا يمكن 
الإجابة الآن عن سبب تفضيل العلماء نظريات بعينها على غيرها؛ 
ولن AG‏ القول إنهم يفعلون ذلك يسبب الدليل؟. 

زعم فريق أن العلم يدور Lim‏ حول تعظيم الذات لدى العلماء 
الذين يزعمون أنهم خبراء في الأمور التجريبية. وبدلا من اكتشاف 
الحقيقة المتهلقة بالطبيعة. فإ:هم يقتصرون على تعزيز أجندتهم 
الرامية إلى تحقيق القوة والاستغلال القائم على معتقداتهم 
السياسية”. وزعم فريق آخر أن لغة البحث العلمي متحيّزة للرجال 
ومعادية للمرأة بطريقة يتعذر إصلاحهاء كما أنها تكشف عن 
طبيعتها الاستغلالية. إنها تُخرج أسرار الطبيعة الأم» وترغمها على 
الخضوع للفحص والتحليل". بل إن أحد الباحثين شطح شطحة 
كبيرة lack‏ أن كتاب نيوتن عن مبادئ الأصول الرياضية للفلسفة 
الطبيحية كان «دليل العلماء إلى اغتصاب الطبيعة»". عندئي اعتزم 
العلماء شن هجوم مخباد. 

في عام 1994, نشر عالم البيولوجيا بول جروس Paul Gross‏ 
alles‏ الرياضيات نورمان لفيتغ]الاء! Norman‏ كتابًا بعنوان 
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ما بعد الحقيقة 

«خرافة كبرى: اليسار الأكاديمي ومشاجراته مع العلم» Higher‏ 
Supersitition: The Academic Left and its Quarrels with‏ 
Science‏ کان الكتاب Glas‏ سجاليًا وتحريضيًا زعم فيه الكاتبان 
أن ما بعد الحداثة هراء وأنها ممارسة يعكف lole‏ نقاد من العلوم 
الإنسانية لا يفقهون الطريقة التي يعمل بها العلم. والأدهى أن هؤلاء 
النقاد لا يدركون غاية العلم hol‏ وهي استخدام الحقائق وليس 
القيم. وكما الأمر في أي حرب, Bobi‏ ما يتصرف الطرفان باستقامة 
أخلاقية aol‏ ويحزنني افتقار أطروحة جروس وليفيت إلى الدقة 
الفلسفيةء لأنهما يتجاهلانٍ lal‏ بعض الانتقادات المشروعة 
ضبد العلم". ومع AS‏ ينتقل المرء من معركة إلى أخرى في الحرب. 
ويُبدي القلق بشأن «الضرر الجانبي» فيما بعد. وكانت المعركة 
التالية قصة طويلة. 


خدعة سوكال 


أحيائًا ما تكون السخرية أكثر أشكال النقد فاعلية. كان كتاب 
«خرافة كبرى» مصدر ald}‏ لعالم الفيزياء آلان سوكال Alan‏ 
Sokal‏ الذي نشر عام 1996 Wadi’ ils‏ من كليشهات تُروجها ما 
بعد الحداثة وكلام فارغ وغريب عن ميكانيكا الكم؛ في ورقة بعنوان 
«تجاوز الحدود: نحو تأويل تحويلي لجاذبية الكم». لم ينشرها سوكال 
في مجرد دورية. بل أرسلها إلى «النص الاجتماعي» Social Text‏ وهي 
إحدى الدوريات الرائدة المتخصصة في الدراسات الثقافية لما بعد 
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هل أدت ما يعد الحداثة إلى ما بعد الحقيقة؟ 
الحداثة. كيف أقدمت هذه الدورية على قبول تلك الدراسة؟ كان 
سوكال يقول لنفسه إذا كان ما قرأه قي الكتاب المشترك الذي وضبعه 
جروس ولفيت صحيعحًا. فإن بوسعه أن يحظى بنشر alis‏ فارغة 
إذا بدت جيدة وتملقت التصورات الأيديولوجية المسبقة لدى 
محرري الدورية. وقد نجحت خطته! آنذاك لم تكن الدورية تمارس 
«التحكيم ومراجعة الأقران». ولذا لم يرسل المحررون الدراسة (GM‏ 
gle‏ آخر كان سيتمكن من إدراك هذا التملّق الزائف, بل نشروها 
في العدد التالي. وكان من سخرية القدر أنه كان عددًا Lols‏ عن 
«حروب العلم»''! ويصف سوكال دراسته على النحو التالي: 

خليطٌ من دريدا والنسبية العامة, ولاكان والطوبولوجياء 
وإريجاري وجاذبية الكم. يجمع شتات هذا الخليط إشارات 
غامضة إلى «اللاخطية» و«التغير المتواصل» و«الترابط». 
وأخيرًا أقفز (من دون حُجة) إلى التأكيد بأن «العلم ما 
بعد الحدائي» ألغى مفهوم الواقع الموضوعي. وليس فيما 
أسوقه ما يشبه الانتقال المنطقي في تتابع الأفكار؛ بل 
أسوق استشهاداتٍ واقتباسات. وألعب بالكلمات. وأضع 
مقارناتٍ مصطنعة, pils‏ تأكيدات مجردةٌ". 
يواصل سوكال توضيح العبثية التامة لما قدم من اختلاق 
وتلفيق» وكأن ما قاله لا يكفي لفهم القصة: 

في الفقرة التالية أعلن. من دون أدتى دليل أو حجة. أن 
«الواقع المادي» هو ني أصله بناءٌ اجتماعي ولغوي. لا أقصبد 


س ما بعد الحقيقة 


بذلك نظرياتنا عن الواقع المادي» بل الواقع نفسه. Gog‏ 

أكون منصفًاء فإني أدعو أي أحد يعتقد أن قوانين الفيزياء 

مجرد تقاليد اجتماعية إلى تجاوز تلك التقاليد من نافذة 

شقتي bis)‏ أعيش في الطابق الحادي والعشرين)". 

يخبرنا سوكال أنه برغم أن طريقته ساخرةء فإن الدوافع Bole‏ 

فلم Siain‏ فقط بسبب «اللعب بالأفكار» الذي أشار إليه جروس 
ولفيت في كتابهماء بل أغضبه أيضًا تهور هذا اللعب من الناحية 
السياسية؛ لأته يشوه سمعة الليبرالية". وأوضح أنه من المعروف 
أن الليبراليين على مدار القرون كانوا يقفون إلى جانب العلم 
والعقل. وضد التجهيل والظلامية. لكنه شعر البوم أن الأكاديميين 
أنصار التزعة الإنسانية يقوضون جهودهم السياسية الرامية إلى 
خلق pile‏ أفضل للفقراء والمحرومين بالبجوم على جذور الفكر 
gull‏ على الدليل. 

لن يساعدنا تنظير «البناء الاجتماعي للواقع» في إيجاد 

معالجة فعالة لمرض الإيدز أو في وضع استراتيجيات لمنع 

الاحتباس الحراري العالمي. ولن يكون بوسعنا أن نتصدى 

للأفكار الخاطئة في التاريخ والسوسيولوجيا والاقتصاد 

والسياسية إن رفضنا مفاهيم الحقيقة والزيف". 

وما أن كُشف عن خدعة سوكال Go‏ ظهرت تداعيات كبيرة. 

طمن محررو الدورية في نية الرجلء OS‏ لم يستطيعوا الطعن في 
اللدغة التي تعرضوا لها. واتخذ كثيرون هذه الخدعة Áp‏ على 
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هل أدت ما بعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ ل 

إفلاس الفكر ما بعد الحدائي وافتقاره إلى الجدية. وعاد العلماء 
إلى مختبراتهم! 

لكن حدث بعد ذلك شيء مثير. فما أن تنكشف الخدعة, لا 
يستطع أحد أن يخفها. ومع أنها كانت لحظة محرجة لأنصار ما 
بعد الحداثةء فإنها أضافت زخمًا وانتشارا لأفكارهم وأتاحتها لأناسٍ 
ربما لم یکونوا ليعرفوا عنها شيئًا لولا ما حدث. وكان بعض هؤلاء 
الناس المتلصصين على هذه الأفكار والمتلذذين بها من أصحاب 
التوجهات اليمبنية. 


أنصارما بعد الحداثة من الجناج اليميني 


قادت خيبة «حروب العلم» إلى سؤالين: 

1. هل يمكن أن تُستخدم ما بعد الحداثة من جانب أي أحد 
يريد مهاجمة العلم؟ 

2. هل هذه الأساليب تخدم الليبراليين فقط (الذين يشكلون 
بالتأكيد أغلبية أعضاء هيئة التدريس في أقسام النقد 
الأدبي والدراسات الثقافية في جميع أنحاء العالم) أم 
يمكن أن تخدم غيرهم؟ 

يرى البعض أن هذا ما حدث بالضبط. اعترض بعض 

الأيديولوجيين اليمينيين على مزاعم علمية معينة (مثل التطور)ء 

ووجدوا ضالهم في أساليب ما بعد الحداثة ليقوّضوا الفكرة القائلة 
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بتفوق النظريات العلمية وأقضليتها. وأدى ذلك بالطبع إلى التساؤل 
عن وجود «ما بعد حداثة يمينية» تستخدم التشكيك في الحقيقة 
والموضوعية والقوة لتؤكد أن كل ادعاءات أمتلاك الحقيقة 
مُسيّسة. وستبدو مفارقة كبيرة لو الأساليب التي ابتدعها اليسار 
يستخدمها اليمين. ليس فقط في الهجوم على العلم. بل على أي 
تفكير مبني على الدليل. لكن إذا كان هذا صحيحًا. فإنه سيشق 
طريمًا ogb‏ نحو ترسيخ سبب آخر من الأسباب الجذرية لظاهرة 
ما بعد الحقيقة. 

في عام 2011. نشرت جوديث وارنر tas Judith Warner‏ 
بعنوان ple»‏ منفقصل عن الحقائق»» وزعمت أن ما بعد الحداثة 
عززت إنكار العلم من جانب أصحاب التوجهات اليمينية". 
وأوضحت أن التشكك في الحقائق المقبولة» وكشف الأساطير 
والسياسات الكامنة وراء اليقينيات المترسخة, إنما هو تكتيك نابع 
بصورة مباشرة من قواعد اللعبة اليمينية. لكن» Lay‏ أن التشكك 
في العلم المهتم بالاحتباس الحراري العالعي «صار الآن ممارسة 
مطلوبة للجمهوريين الحريصين على تملق قاعدة محافظة متقدة 
فقد وقع dhas‏ في روح العصر السياسية». وبذلك «صار الهجوم 
على العلم رياضة يمارسها اليمين الراديكالي». أين الدليل على أهم 
استخدموا ما بعد الحداثة؟ وتسوق gan pily‏ الشواهد من 
بعض ما بعد الحداثيين أنفسهم الذين يخشون أنهم أعطوا Fad‏ 
سياسيًا للمحافظين. 


هل أدت ما بعد الحداثة إل ما بعد الحقيقة؟ 


لم يكن ذلك Yah‏ للكاتب كريس 392 Chris Mooney‏ ويبدو 
أنه انزعج من إمكانية استخدام ما بعد الحداثة اليسارية في تقوية 
حُجة إنكار العلم من جانب أصحاب التوجهات اليمينية. ورأى 
أن تحليل وارنر «خاط إلى درجة كبيرة Go‏ إن المرء لا يعرف 
كيف يبدأ»: 
بداية. ليس منطقيًا أن المنافظين سيتآئرون Lf‏ تأثر 
بالحجج المهمة وأشكال اللعب باللغة التي تمارسها 
الأوساط الأكاديمية اليسارية. ألا Siu‏ أن المحافظين 
في سبعينيات القرن العشرين قاموا بإنشاء أسطول من 
مراكز الأبحاث الأيديولوجية» ومن بيا مراكز أبحاث 
كثيرة تشكك الآن في تغير المناخ, وكان هدفها تحديدًا 
هو إنشاء غرفة صدى عامرة بالخبرة التخصصية خارج 
الأوساط الأكاديمية؟ كما رأوا أن ما بعد الحداثة في عقد 
التسعينيات من القرن العشرين ستكون المثال النموذجي 
على العبث الأكاديمي العاجز. بيد أن ذلك ليس الاعتراض 
الأكبر على طريقة وارنر في التفكيرء بل تكمن المشكلة في أن 
منكري تغير المناخ لا Ogg‏ ما بعد حداثيين في مظهرهم, 
ولا في تصرفهم» ولا في eS‏ 
ثم يخمّن كريس مونيء من دون دليلء أن أغلب منكري المناخ 
يؤمنون فعلًا بالحقيقة, ثم يلجأ إلى السخرية قائلًا: 


س ما بعد الحقيقة 


يقبل المحافظون بكل سرور أن العلم تجسيدٌ للحقيقة. 

إنهم يعتقدون أنهم على صواب. ola‏ الإجماع goladi‏ بشأن 

تغير المناخ على خطأ- هكذا يرون الأمر بكل موضوعية! 

إنهم غير مستعدين للتشكيك فيما إذا كان العلم هو 

الطريقة المثلى للحصول على الحقيقة؛ بل إنهم مستهدون 

للحديث كما لو أن علماءهم وحدهم يعرفون الحقيقة! 

أيمكنك أن تتصور السيناتور الأمريكي الجمهوري جيمز 

إهوف يستشهد بآراء جاك دريدا أو ميشيل فوكو؟! إن 

الفكرة نفسها مضحكة". 

عندما أقرأ هذا الكلام أقول لنفبي ما أشبه اليوم بالبارحة! لقد 
تغيرَت الأمور منذ عام 2011ء لكنني أعتقد أن هناك دليلًا يثبت 
صحة كلام وارنر وانطباقه على الوقت الحاضر. وأن كريس موني 
لم يفهمه جيدًا. 
كما رأينا في استكشافنا السابق لإنكار العلم في الفصل الثاني 

من هذا الكتاب. نجد هنا تناقضًا في الافتراض ob‏ تابعي ترامب 
ومؤيديه يقرؤون الأدبيات ما بعد الحداثية Go‏ يتأثروا thy‏ فهذا 
القول يتعارض مع الطريقة التي «يُصنع» بها الشك. إن كريس 
موني محق Bus Had ob‏ من العمل المبدئي يتم في مراكز الأبحاث 
الأيديولوجية. وما أن يصل إلى مسؤولي الحكومة وجماعات الضغط 
حتى يتحول إلى مجرد سلسلة من نقاط الحوار. لكن التكتيكات 
المبتكرة في معركة من معارك إتكار العلم غالبًا ما تُوظّف في المعركة 
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هل آدت ما بعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ 
التالية. وقد رأينا أن «استراتيجية التبغ» جرى توظيفها بنجاج بعد 
وقت طويل من «الفوز» بمعركة المجائر والسرطان عن طريق 
محاربة العلم ودفعه إلى طريق مسدود. إن ترويج «محاربة العلم» 
والادعاء بأن «الحقيقة غير يقينية» جرى استخدامهما أيضًا في 
الجدل العنيف بشأن الأمطار الحامضيةء وثقب الأوزون» وغيرهما 
من القضايا. وعلينا أن نتذكر التتابع التاريخي أيضًا. فماذا كانت 
المعركة التي سبقت مباشرة تغير المناخ, والتي حصل منها المنشككون 
في الاحتباس الحراري العالمي على كثيرٍ من أسلحتهم؟ إنها معركة 
نظرية النشوء والتطور. 

لا شك أن الفكر ما بعد الحداثي له تأثير مهم في هذا النقاش؛ 
OY‏ نظرية الحياة المُخلّقة تحولت إلى نظرية التصميم الذي. وبدأت 
سلسلة من المعارك «لتعليم الجدل» بشأن نظرية التصميم الذي 
في مواجهة نظرية التطور في حصص البيولوجيا داخل المدارس 
العامة. كيف نعلم ذلك؟ لأن أحد مؤسمي نظرية التصميم الذي 
قال ذلك. وأقصد هنا فيليب جونسون Philip Johnson‏ الذي 
ساعد على تأسيس أحد المراكز البحثية التي أشار إلها كريس موني. 

في مقالة بحثية بديعةء بيّن فيلسوف العلم روبرت بينوك 
Robert Pennock‏ أن «الخيوط العميقة لما بعد الحداثة تسود 
gad‏ نظرية الحياة المخلّقة القائمة على نظرية التصميم الذكيء 
كما يتبدى في كتابات روادها البارزين والمقايلات الشخصية 
معهم»". بل زعم بينوك أن «نظرية الحياة المخلّقة القائمة على 


س مابعد الحفيفة 


التصميم الذكي هي الابنة غير الشرعية للأصولية المسيحية وما 
بعد الحدائة». Shay‏ ذلك بمقولات قيليب جونسون «الأب الروحي 
لحركة التصميم الذي». 
يخبرنا روبرت بينوك بقصة مثيرة عن تأسيس معهد الاكتشاف في 
مدينة سيتل بواشنطن» وعودة الفضل في تأسيسه إلى «الداعمين 
السياسيين اليمينبين الأثرياء». ويزعم أنه إلى يومنا هذا ما يزال 
معهد الاكتشاف يستتزف طاقته في العمل من أجل القضية ما بعد 
الحداثية. متى خُلقت هذه القضية؟ يزعم روبرت بينوك أن فيليب 
جونسون هو الخالق الأول والوحيد لهذه القضية. لا يحتاج الأمر 
إلى حذق ومهارة لإدراك تأثير ما بعد الحداثة في أعمال جونسون؛ 
dif‏ يعتنقها صراحة. وعندما حلل روبرت بينوك أعمال جونسون 
والمقابلات الشخصية معاء وجد تصربحات تبدو محسومة: 
المشكلة الكبرى من المنظور المسيحي هي أن كل الجدل 
بشأن التطور bale‏ ما كان يُصور GL‏ قضية الإنجيل 
في مواجهة العلم. ثم تصبح القضية المحورية هي كيفية 
الدفاع عن الإنجيل. الآنء المشكلة في مقاربة المسألة بهذه 
الطريقة هي أن ثقافتنا المعاصرة تفهم العلم disop‏ 
thet‏ موضوعيًا Saat:‏ الحقائق. وإذا ما دافع المرء عن 
فكرة الإنجيل في مواجهة elll‏ عندئنٍ يظن الناس أن 
المرء يداقع عن الإيمان الأعمى ضبد المعرفة أو التجربة 
المحددة موضوعيًا”ة. 
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هل أدت ما بعد الحداثة إلى ما بعد الحفيقة؟ 


يبدو أن خطتي هي تفكيك تلك العوائق القلسفية ... إنني 

Awl‏ الطابع النسبّوي على النسق الفلسفي'*. 

أخبرتهم gil‏ ما بعد حداثي وتفكيكي مثلهم تمامًاء لكني 

أرمي إلى تحقيق هدف مختلف إلى حد ما 

في مقابلة أخرى. يحتكم جونسون بوعي ذاتي إلى برنامج 
سوسيولوجيا المعرفة العلمية والمختلف عن ما بعد الحداثةء وإن 
كان ينطوي على تشابهات مقاهيمية وثيقة مع ما بعد الحداثة. هنا 
يؤكد جونسون أنه قرأ هذه الأدبيات, بل وأوضح أنه أراد استخدامها 
للدفاع عن نظرية التصميم الذكي ضد المزاعم «الموضوعية» لعلم 
التطور. ويرى أن الشيء المثير للفضول هو أن a lall‏ القائمة على 
سوسولوجيا المعرفة العلمية لم تُطبق بعد على الداروينيةء وأن 
هذا ما يفعله أساسًا قي أعماله2. 
يتضمن مقال روبرت بينوك إحالات كثيرة أخرى على مناسبات 

كشف فها جونسون عن رغبته في استخدام المقاربة ما بعد 
الحدائية لتقويض السلطة المعرفية المعلّنة للتطؤر عن طريق 
الانتقاء الطبيعي, واستخدامها للدفاع عن نظرية التصميم SI‏ 
hay‏ لها. ويشرح بينوك الغرض من هذه الاستراتيجية فاثلا: 

لا تعتقد أن العلم له أية علاقة بالواقع؛ التطور مجرد 

قصة ALS‏ إنه مجرد حكاية رونها قبيلة lali‏ من 

المنظور ما بعد الحداثي الراديكالي. لا يتمتع العلم بأ 

امتيازات خاصة على غيره من رؤى العالم حتى فيما يتعلق 


ما بعد الحقيقة 

بأمور الحقيقة التجريبية؛ وربما eS‏ كل قبيلة lsa‏ نقطة 

انطلاق لمعتقداتها الأخرى. وهنا نجد أن الخلقيينَ المدافعينَ 

عن نظرية التصميم الذكي يقفون على قدم المساواة في 

اختيارهم خلق الله ومشيئته بعدّها فرضية الانطلاق*. 

لا يوجد مثال أوضح من ذلك يدل على تأثير الفكر ما بعد 
الحداثي في نظرية التصميم الذكي. ولا ALS‏ أن نظرية التصميم 
الذي أتاحت خطة عمل للطريقة التي سيخوض بها منكرو BS‏ 
المناخ معاركهم Lad‏ بعد: البجوم على العلم lall‏ تحديد 
الخبراء وتمويلهم, الإيحاء Gb‏ القضية «جدلية وخلافبة». إطلاق 
التروبج الإعلامي وجماعات الضغط. ومراقبة استجابات الجماهير 
وتفاعلاتهم”*. حتى وإن كان الساسة اليمينيون وغيرهم من منكري 
العلم لا يقرؤون دريدا وفوكو. فإن نواة الفكرة انتقلت el)‏ وهي 
أن الحقيقة ليست حكرا على العلم. ولذا ليس من غير المعقول 
الاعتقاد بأن shail‏ اليمين يستخدمون بعضًا من حجج ما بعد 
الحداثة وأساليها للهجوم على حقيقة مقولات علمية أخرى 
تتعارض مع أيديولوجيهم المحافظة. 
هل هناك أي دليل على ذلك؟ هنا ينبغي أن نستشهد ببعض 

ما بعد الحداثيين «المعترفين بالذنب والخطأ». الذين أهالهم 
توظيف بعض أفكارهم لأغراض يمينية”. فها هو برونو لاتور 
Bruno Latour‏ وأحد مؤسمي البنائية الاجتماعية» يضع في عام 
4 مقالة بعنوان «لماذا نفدت طاقة الحس الناقد»؟ ويوضح 
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هل أدت ما بعد الحداثة إلى ما بهد العقيقة؟ 


كيف ساورته مشاعر القلق عندما رأى Lie‏ افتتاحية في صحيفة 
نيويورك تايمز تقول: 


يعتقد أغلب العلماء أن الاحتباس الحراري العالمي ناجم 
في أغلبه عن ملوئات بشرية تتطلب ضبطا حازمًا. ويبدو 
أن السيد فرانك لونتس Frank Luntz‏ الخبير الاستراتيجي 
الجمهوري يقر بالقدر نفسه عندما بقول إن الجدل 
العلمي يوشك أن ينتبي في غير صالحنا. مع ذلك كانت 
نصيحته هي التأكيد على أن الدليل ليس SUS‏ ورأى أنه 
في حالة اعتقاد الجماهير بأن القضايا العلمية مستقرة 
ومحسومة؛ فإن آراءهم بشأن الاحتباس الحراري العالعي 
ستتغير بمقتضى ذلك. ولذا ينبغي الاستمرار في جعل 
انعدام اليقين العلمي مسألة أساسية”. 

لا تختلف ردة فعل لاتور على هذا الأمر عن ردة فعل تاجر سلاح 


يعلم أنه جرى استخدام أحد أسلحته لقتل إنسان بريء: 


هل تعرفون لماذا يساورني القلق؟ أنا شخصيًا قضيت بعض 
الوقت في الماضي لإظهار «انعدام اليقين العلمي» المتأصّل 
d‏ بناء الحقائق. وأنا Gayl‏ جعلت هذا الأمر «مسألة 
أساسية». لكنني لم أكن أهدف تحديدًا إلى استغفال 
الجماهير بحجب اليقين الخاص بمسألة محسومةء pl‏ 
كنت أهدف إلى ذلك؟ على أيّ حال» جرى اتهامي باقتراف 
ذلك الذنب فقط. مع ذلك. أميل إلى الاعتقاد على العكس 


س ما بعد الحقيقة 
من ذلك بأن نيتي كانت تحرير الجماهير من الحقائق التي 
تُصبَعْ بالصبغة الموضوعية والطبيعية قبل اكتمالها. هل 
كنت مخطنًا عن حماقة؟ هل تغيرت الأمور بسرعة كبيرة*7؟ 

والأدهى أن مصنع الأسلحة ما زال مفتوحًا: 
ما زالت هناك برامج دكتوراة تعمل على قدم وساق للتأكد 
أن الأطفال الأمريكيين الصالحين يتعلمون الطريقة 
الصعبة في بناء الحقائق. وأنه ليس هنالك من تحصيل 
طبيعي ومباشر وغير متحيز للحقيقة, وأننا Latte‏ سجناء 
اللغة. Lily‏ دائمًا نتحدث من منظور معين. في حين أن 
المتطرفين الخطرين يستخدمون حُجة البناء الاجتماعي 
نفسها لتدمير الدليل المضني الذي يمكن أن ينقذ حياتنا. 
هل كنت مخطنًا عندما شاركث في ابتكار هذا المجال 
المعروف باسم دراسات العلم؟ Ja‏ يكفي أن أقول bal‏ لم 
نقصد > ما قُلناه؟ لماذا يحترق لساني عندما أقول إن 
الاحتباس الحراري العالمي حقيقةء Gis‏ أم أبينا؟ لماذا لا 
أستطيع ببساطة أن أقول إن المسألة محسومة إلى الأبد*؟ 
لا بجد المرء مثيلًا لهذا التعبير الأصيل عن الشعور بالندم في 
الأوساط الأكاديمية. وليس لاتور ما بعد الحداثي الوحيد الذي لاحظ 
بصماته في استراتيجية إنكار العلم من جانب أصحاب التوجهات 
اليمينية. فقد أقصح التاقد الأدبي الإنسانوي ميخائيل بيروبيه 
Michael Berube‏ عن شعوره بالخجل عام 2011 عندما قال: 
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هل أدت ما بعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ س 
كما توقعت» نجد الآن منكري تغير المناخ وأنصار نظرية 
خلق الأرض الفثية يطاردون علماء العلوم الطبيعيةء 
ويستخدمون الآن gan‏ الخجج التي طورها فريق من 
اليسار الأكاديمي الذي اعتقد أنه كان يخاطب فقط أناسًا 
متشابهين في الرأي. إن بعض الحجج اليسارية النموذجية 
والشكوك الشعبوية اليسارية في «الخبراء» و«المتخصّصين 
المحترفين» والمتعجرفين المتغطرسين. جرى تشكيلها 
من جانب اليمين وتحويلها إلى أداة قوية لنزع شرعية 


البحث العلدي”. 
هذا الشعور بالخجل قويٌ Go Me‏ إن ميخائيل بيروبيه يبدو في 
حالة مزاجية تدفعه إلى المساومة: 


سأعترف أنكم كنتم على حق بشأن احتمالية انحراف 
دراسات العلم ومساعدتها أناسًا جاهلينَ أو رجعيين أو 
جاهلين ورجعيين معا. وفي المقابل» ستعترفون CaS gil‏ 
على G>‏ بشأن حروب الثقافة. وكنت على >$ ob‏ العلوم 
الطبيعية لن تسلم من All‏ الضجيج اليمينية. وإذا ما خطوتم 
خطوة pl‏ وأقررتم أن بعض الانتقادات المتأنية المستنيرة 
الموجّهة للعلم القائم تنطوي على مزايا (مثل انتقاد الآثار 
السلبية الناجمة عن التعامل مع الحمل وإنجاب الأطفال 
بعدّهما مسألةً طبية في حقبة ما بعد الحرب). سأخطو 
خطوة للأمام» وأقر أن LES‏ من انتقادات الإنسانويين 
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ما بعد الحقيقة 
للعمل والعقل ليست متأنية ولا مستنيرة. عندئلٍ ريما يمكننا 
أن نركز على الجوانب العملية اللازمة لتطوير طاقة آمنة 
مستدامة وغيرها من الممارسات الاجتماعية التي من شأنها 
أن تصون قابلية الحياة على كوكب الأرض'”. 
هذه المراجعة اليسارية العميقة والقلقة يتجاهلها تمامًا من 
يخشون أن ما بعد الحقيقة مىت ستقع على عاتق ما بعد الحداثةء لكن 
الطريق من إنكار العلم إلى الإنكار الكامل للواقع نفسها يبدو Bal‏ 
مفروغًا منه. كيف سيبدو تطبيق ما بعد الحداثة على سياسة ما 
بعد الحقيقة؟ إنه سيبدو إلى حد كبير مثل العالم الذي نسكنه الآن: 
إذا انعدمت الحقائقء ولم توجد إلا مجرد تأويلاتء وإذا 
كان GUL‏ الأمريكيين مستعدين أن يقبلوا من دون تفكير 
وجهة نظرك. فلماذا نكترث بالالتزام aay‏ صارم يفصل 
الحقيقة عن الخيال؟ وإذا فرت فترةٌ من الطقس البارد 
بأنها دليل على عدم حدوث AAS‏ المناخ. وإذا كان ملايين 
الناس يوافقونك الرأيء عندئذٍ يكون تغير المناخ مجرد 
خدعة. وإذا كانت تجربتك الذاتية تقول لك إن هذا أكبر 
جمہور يشهد مراسم تنصيبك رئيسًا للولايات المتحدة. 
فإن قولك حقيقةٌ مؤكدة Lal)‏ الصور الجوية التي تُثبت 
غير ذلك فبي مجرد صور تُوضح منظورًا آخر)””. 
أكاد أسمع كيليان كونواي Kellyanne Conway‏ وهي تدافع عن 
استخدام شون سبايسر Sean Spicer‏ لما يسمى «الحقائق البديلة»: 
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هل أدث ما بعد العدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ 
يا له من فشل ذريع مُنيّت به السياسة الأصلية التي 
دفعت إلى ما بعد الحداثة! كان يُرجى مها أن تحمي الفقراء 
والضعفاء من التعرض للاستغلال من أصحاب السلطة. 
والآن سيصبح الفقراء والضعفاء أكثر المتضررين من تخيّر 
المناخ. ويكاد الحال الذي اسشرفه سوكال أن يتحقق. أتى 
لليسار أن يقاوم الأيديولوجية اليمينية من دون استخدام 
الحقائق؟ هذا هو ثمن اللعب بالأفكار كما لو أنها لا 
تنطوي على عواقب وخيمة. فما أسهل اللعب بالأفكار 
من أجل الهجوم على الحقيقة في الأوساط الأكاديمية, 
لكن ماذا يحدث عندما تتسرب إلى منكري العلم ومنظري 
المؤامرة أو السياسيين شديدي الحساسية الذين يصرون 
أن إحساسهم وحدسهم أفضل من أي Salo‏ 

هل يؤمن اليسار بالحقيقة أم يرفضها؟ هناك تحالف منقسم 
ووضع مزعج» فإمًا أن يمدوا يد العون والراحة للعدو OF Lely‏ 
يدافعوا عن وجود الحقيقة. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكننا أن 
نتيقن أن ما بعد الحداثة قفزت من مرحلة إنكار العلم لدى اليمين 
إلى مرحلة التزعة الشكوكية التامة التي تلوي عنق الواقعء أي ما بعد 
الحقيقة؟ ظهر هذا السؤال منذ أن تولى ترامب منصببه”, وهناك 
مقالات معدودة تتناول هذا السؤال بجدية لكن ما زال البعض 
مقتنا ob‏ كل ذلك سيكون مجرد تخمين إن لم نتأكد أن كيليان 
كونواي تقرأ أعمال دريدا*. ويزعم البعض أن من السخف أن نرى 


ما بعد الحقيقة 
O‏ 
بعد الحقيقة كانت موجودة قبل زمن طويل lie‏ أكبر مما نتصورء 
كما أن ما بعد الحداثة مفيدة تمامًا لإمدادنا بمفردات نتحدث بها 
عن ما بعد الحقيقة. Go‏ وإن لم تكن سببًا لها 
بيد أن هناك فيلسوفقًا يبدو مستعدًا تمامًا لتحديد صلة 
بيهما. في مقابلة مع صحيفة الجارديان في الثاني عشر من فبراير 
العام 7 يؤكد Jata‏ دنت Daniel Dennett‏ أن ظاهرة ما بعد 
الحقيقة نابعة من ما بعد الحداثة: 
لم تبرع الفلسفة في التعامل مع سؤال الحقيقة والحقائق. 
ريما سيدرك الناس اليوم أن الفلاسفة ليسوا غير ضارين 
كما يتصورون. bal‏ ما يكون لوجهات النظر عواقب 
وخيمة فعلية. وأعتقد أن ما فعله أنصار ما بعد الحدائة 
كان شرًا في حقيقة الأمر. إنهم مسؤولون عن الصيحة 
الفكربة التي adsl‏ الاحترام على السخرية من الحقيفة 
والحقائق» ودفعت الناس من حولك يسخرون منك 
ويقولون لك: «حسئاء إنك جزءٌ من الجمهور الذي ما زال 
يؤمن بالحقائق»”. 


ترويج الأخبار الزائفة لصالح ترامب 
لا يمكننا أن نفهم ظهور ما بعد الحقيقة gl)‏ ترامب) من دون 
الإقرار بأهمية الإعلام البديل. فمن دون (Riga‏ برايتبارت وإنفو 
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هل أدت ما يعد الحدائة إلى ما بعد الحقيقة؟ 


وورز وغيرهما من منصات اليمين البديل» للا استطاع ترامب على 
الأرجح أن يوصل كلمته إلى التاس الأكثر ميلا إلى تصديق رسالته. 
النقطة المهمة هناء كما رأينا في الفصل الخامس» هي أن الأخبار تشهد 
حالة من التفتت والتشرذم. فلا يتقيد أحد بمعرفة «الحقيقة» من 
مصدر واحدٍ أو من بضبعة مصادرء ولا يتقيد بالحصول lele‏ من 
وسائل الإعلام وحدهاء بل إن قدرًا WS‏ من الدعم الذي حصل 
عليه ترامب في أثناء الانتخابات جاء من مدونيين ينتمون إلى اليمين 
البديل» وكان من أكثرهم thle Gals‏ سرنوفتش „Mike Cernovich‏ 

مايك سرتوفيتش هو أحد أنصار ترامب» ورجل قومي» ومُدون 
مفتون بنظرية المؤامرة» وله 250 ألف متابع على تويتر". لكته 
ليس مجرد مُدون كغيره من المدونيين؛ بل كتبت عنه صحيفة 
نيو يوركر وصحيفة واشنطن بوست» كما أن المذيع الرئيس 
في أخبار التليفزيون بقناة سي بي إس سكوت بيلي Scott Pelley‏ 
أجرى daa‏ مقابلة Anari‏ استنادًا إلى عمق تأثيره في انتخابات 
الرئاسة الأمريكية عام 2016. يرفض البعض سرنوفيتش بعدّه 
أحد المساهمين المنتظمين في التدفق المستمر للأخبار الزائفة”. إنه 
الشخص الذي روج تغريدات تتحدث عن صحة هيلاري كلينتون 
واحتضارها". ولعلكم تذكرون قصة البيتزاغيت, التي ادعت أن بل 
كلينتون وهيلاري كلينتون يديران عصابة للاتجار بالبشر وجنس 
الأطفال قي sol‏ مطاعم البيتزا في واشنطن العاصمة. لقد كان 
سرنوفيتش أحد مُروجي هذه Payal‏ كما أنه اتهم حملة كلينتون 


س مابعد الحقيقة 
بالمشاركة في طقوس جنسية شيطانية“. وقي مقابلة مع صحيفة 
نيويوركر, يذكر سرنوفيتش بعضًا من أفكاره الجدلية الأخرى. مثل 
قوله إن الاغتصاب في إطار المواعدة غير موجود في حقيفة الأمرء 
وإن زواجه الأول دمره «التلقين النسوي»“. 

نجح الرجل في لفت انتباه إدارة ترامب. وقي شهر إبريل من 
عام 2017ء تلقى تهنئة من نجل دونالد ترامب في تفريدة تقول إن 
سرنوفيتش ينبغي أن يفوز بجائزة بوليتزر في مجال الصحافة لأنه 
أول من تصدى للقصة التي تدور حول الكشف المزعوم للمسؤولة 
الأمريكية سوزان رايس عن تقارير استخباراتية تتعلق بمسؤولين في 
حملة ترامب. وعندما علمت كيليان كونواي بالمقابلة المرتقبة بين 
سرنوفيتش وسكوت بیلي» طلبت من متابعبها على توبتر مشاهدة 
اللقاء أو قراءة النص الكامل للمقابلةء ودلهم على موقع سرنوفيتش 
الإلكتروني. قال أحد منتقدي سرنوفيتش: «أعتقد أن كيليان 
كونواي ونجل ترامب يريدان تضخيم تصريحات سرنوفيتش عن 
ترامب وإدراته في البيت الأبيضء وكيف أنهم سيلجؤون إلى مُنظري 
المؤامرة إذا كانت تساعد على تشتيت الانتباه عن أمور تضرهم»“. 
كان سرنوفيتش يتمتع بتأثير كبير. فماذا عن مسألة ما بعد 
الحدائة؟ في مقالة نشرتها صحيفة نيويوركر. صادفتُ هذه 
الفقرة الصغيرة: 
_فلنقل. على سبيل الجدلء إن الصحافي والتر كرونكايت 
كذب في كل شيء. كيف كنا سنعلم ذلك قبل ظهور تويتر؟ 
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انظرواء إنني أقرأ النظرية ما بعد الحدائية في الكلية. وإذا 
كان كل شيء مجرد سردية» فإننا نحتاج إلى بدائل للسردية 
المهيمنة. إنني لا أبدو مثل رجل يقرأ OEY‏ أليس EELIS‏ 
ريما يشبه سرنوفيتش مناهضي التقدم ومرتابي التكنولوجياء 
لكنه رجل مثقف تمامًا في حقيقة الأمر. فقد حصل على شهادة في 
القانون من جامعة ببردين في كاليفورنياء gung‏ أنه كان مجهدًا في 
دراسته. وهو يدافع عن مسألة مشابهة تدور حول الأسئلة التالية: 
إذا كانت لا توجد حقائق» وکل ما هو موجود مجرد منظورء فكيف 
لنا أن نعرف أي شيء حقًا؟ لماذا لا نشك في الأخبار السائدة أو نقبل 
نظرية من نظريات المؤامرة؟ وإذا كانت الأخبار مجرد تعبير سياسي, 
فلماذا لا نختلقها ونلفقها؟ Gay‏ ينبغي أن تهيمن حقائقه؟ ومَنْ 
Sa‏ منظوزا صحيشا؟ 
وبذلك تكون ما بعد الحداثة الأم الروحية لما بعد الحقيقة. 
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لقد انحدرنا إلى المستوى الذي صارت فيه إعادة صياغة الأمور 
الواضحة هي المهمة الأساسية للأذكياء. 
جورج أورويل 


في الثالث من إبريل لعام 2017ء نشرت مجلة التايم عددًا تصدّر 
غلافه السؤال التالي: «هل ماتت الحقيقة»؟ إنه عدد بديع يُذكرني 
بعدد آخر أصدرته المجلة في فترة مضطربة سابقة. في ستينيات 
القرن العشرين عندما أثارت السؤال نفسه عن موت الإله. وبحلول 
شهر إبريل من عام 1966« تعرض الرئيس كينيدي JUEN‏ وزاد 
انخراط أمريكا في حرب فيتنامء وارتفعت معدلات الجريمةء وكان 
الأمريكيون على أعتاب فقدان الإيمان بمؤسساتهم. كانت تلك الفترة 
لحظة مراجعةٍ وطنية يتأمل Lod‏ الأمريكيون الطريق التي ينحدرون 
إلهاء وكانت المناسبة التي دفعت إلى إعلان مجلة التايم عن لحظة 
المراجعة الوطنية هي تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

في المقالة الافتتاحيةء تثير محررة العدد تانمي جيبس Nancy‏ 
pass Gibbs‏ الأسئلة المصيرية عن الالتزام يفكرة الحقيقة «في وجه 


ما بعد الحقيقة 
رئيس يتعامل معها بوصفها دُمية». وهذه كلمات قوية, لكن تتبعها 
ملاحظات صادمة جدًا: 
من منظور دونالد ترامب» ليس عدم الخجل مجرد قوة. 
بل استراتيجية ... وسواءٌ أتعلق الأمر بحجم الحشود التي 
حضرت مراسم تنصيبه pi‏ التلاعب في الانتخابات pl‏ 
تمويل حلف الناتو clea! al‏ التصنت على مكالماته. فإن 
ترامب يقول أشياءً كثيرةٌ hir‏ غير صحيحة بكل بوضوح. 
لکن اتام ترامب بأنه AS‏ رما يصرفنا عن سؤال أكثر 
إزعاجًا: بماذا يؤمن ترامب فعلًا؟هل من الكذب أن يُصِدق 
مايقول؟ أين الخط الفاصل بين الكذب ودعاية السياسة 
المضللة؟ أو كما تقول مستشارته كيليان كونواي. بين 
الحقائق والحقائق البديلةء وبين النتائج التي يريد للجمهور 
أن يصل boll‏ والنتائج التي يؤكدها الدليل الملموس'؟ 
كشف موقع تدقيق الحقائق «بوليتي فاكت» أن %70 من 
تصربحات حملة ترامب كانت غير صحيحة. وأن ما يقرب من ثلثي 
الأصوات المشاركة في الاستطلاع في أثناء الحملة قالت إن ترامب 
ليس Shah‏ للثقة, «لكنه فاز في الانتخابات على أي حال». وعلى ضوء 
هذه الأرقام نتساءل: هل الخطر الذي هدد الحقيقة يتجاوز بكثير 
أفعال أي رجل واحد*؟ وإذا كان الأمر كذلك بالفعل. فإن السؤال 
الذي تصدر غلاف مجلة التايم (هل ماتت الحقيقة؟) ليس مجرد 
صيغة مبالغة» بل سؤال سديد على نحو مخيف. 
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لقد استكشفنا إلى الآن جذور ما بعد الحقيقة؛ لأنه لا يمكن 
أن تتعامل مع أي مشكلة من دون فهم أسبابها. لكن حان الوقت 
لإثارة السؤال الحاسم: هل بوسعنا أن نفعل أي شيء إزاء ما بعد 
الحقيقة؟ في عام 2008ء نشر فارهاد مانجوو Farhad Manjoo‏ 
GUS‏ بعنوان «صحيح بما يكفي: تعلم العيش في مجتمع ما 
بعد الحقيقة». وانه لشيء مذهل أن يسبق هذا الرجل غيره 
في طريقه إلى مُقدمة الطليعة ليستشرف ما هو آت على مستوى 
السياسة الوطنية“. لقد وضع مانجوو كتابه عام 2006 قبل اختراع 
الهواتف الذكية, بل إن باراك أوباما آنذاك لم يكن يلفت انتباه 
أحدٍ في أمريكا. ومن أبرز الأمثلة التي يستكشفها مانجوو هي الحملة 
المطبوخة التي شنا قُدامى المحاربين في القوارب المريعة ضد جون 
كيري عندما ترشح في انتخابات الرناسة ضد جورج دبليو بوش في 
عام 2004. آنذاك تصدر المشهد استغلال التحيّز المعرفي وتقديم 
سردية bolas‏ للإعلام داخل أمريكا. ومن السهل الآن أن نربط 
النقاط بما ele‏ فيما بعد في عام 2016, لكن مانجوو استشرف 
التشظي الإعلامي, والتحيز إلى تأكيد المعتقدات المسيقة, وانحسار 
الموضوعية, والخطر الذي هدد معرفة الحقيقة, بل الخطر الذي 
هدد فكرة الحقيقة نفسها. 
ماذا يقدم LJ‏ مانجوو من أجل مساعدتنا في مقاومة هذا الخطر؟ 
للأسفء لا يقدم الكثير. فمع أنه وضع قصلًا بعتوان «العيش في 
alle‏ من دون ثقة». فإنه لا يقدم نصيحة عملية مميزة تنجاوز ألحث 


س مابهد الحقيقة 

على «الاختيار الحكيم» لما نصدقه. وريما نبالغ عندما نطلب ممن 
استشرف ما سيحدث أن يمدنا بالأدوات التي كان يمكن أن تعيننا 
على مواجهة ما سيحدث (قريما لو أصغيناء لما حدث ما حدث). 
لسنافي حاجة إلى استشراف ما هو آت بعد اليوم؛ إننا نعيشه واقمًا! 
ويمكننا الآن أن نفهم على نحو أفضل الأسباب القابعة وراء ظاهرة 
ما بعد الحقيقةء لكن كيف يمكن لذلك الفهم أن يساعدنا على 
التعامل معها؟ هذا السؤال يثيره العنوان الفرعي لكتاب مانجوو: 
هل يمكننا أن نتعلم العيش في مجتمع ما بعد الحقيقة؟ 

ai‏ أنا شخصيًا فلا أريد ذلك. ليس المهم أن نتعلم كيف نتكيف 
مع العيش في عالم لا تهم فيه الحقائقء بل أن نقف في صف فكرة 
الحقيقة ونتعلم كيف نقاوم؟ وأسوق هنا أول نصيحة عملية, 
وهي نصيحة تعلمها جون كيري في أثناء الحملة التي شها عليه 
قدامى المحاربين اليمينيين الذين روّجوا حكاياتٍ مضللة تسهدف 
تقويض سجله الحربي الممتاز. إن واحدًا فقط من قدامى المحاربين 
في القوارب السريعة. جورج pas George Eliot gu}‏ مع جون 
كيري في فيتنامء وأنكر Úle‏ قصته عن cab‏ جون GAS‏ في وقت 
الحرب ما أن ظهرت الادعاءات على شاشات التليفزيون. لكن فات 
الأوان وحدث ما حدث. كانت الأموال تتدفق من مليونيرات تكساس 
وغيرهم ممن كانوا متعاطقين مع القضية. ورُقض الإنكار العلني 
الذي قام به إليوت بسبب قصة صحفية زائفة قالت إن مراسل 
صحيفة بوستون جلوب الذي كشف قصة إنكار إليوت كُلف 
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بكتابة التصدير لكتاب حملة جون كيري وجون إدواردز. كانت 
هذه القصة مجرد كذبةء لكن Hob‏ ما اكترث أحد Udy‏ واختارت 
القبائل الأطرافٌ التي ستناصرها. لكن فيما بعد ارتكب جون GIS‏ 
خطأ فادحًا عندما قرر عدم الرد على مزاعم قدامى المحاربين لمدة 
أسبوعيْن بينما كانوا يسحقونه على شاشات التليفزيون الأمرركية. 
خسر جون كيري الانتخابات بفارق بضعة آلاف من الأصوات في 
أوهايوء ولم يكن يدري أننا ندخل عصر ما بعد الحقيقة". 
العبرة هنا أنه يجب علينا دومًا أن نقاوم الأكاذيب. ولا ينبغي أن 
نفترض أن كل الادعاءات غير المعقولة لا يصدقها أحد» بل تُختلق 
الأكاذيب لمجرد اعتقاد مختلقها أنهم سيجدون من يصدّقهم. ونحن 
Jabs‏ أن يتمتع المنصت (pare‏ سليم يحول دون تصديق الكذب» لكن 
في عصر يسوده الاستغلال المتحزب وتشظي مصادر المعلومات. 
المضبوطة على العزف على تفكيرنا المدفوع بالرغبة والعاطفةء لم 
نعد نتمتع برفاهية ذلك الافتراض. إن الهدف من تحدي كذبة 
معينة ليس إقناع الكذاب الذي ريما تمادى إلى حد يتعذر عنده 
الإصلاح والتهذيب. لكن لأن لكل كذبة جمهورهاء ربما ما Jlj‏ لدينا 
وقت لنأخذ بأيدي غيرنا. فإن لم نواجه الكذاب» هل مسنجد من لم 
ينتقلوا من مرحلة الجهل إلى مرحلة «الجهل الإرادي» ينزلقون إلى 
الحضيض نحو الإنكار الكامل للحقائق الواضحة. وربما لا بصغون 
حتى إلى الحقائق أو العقل؟ ومن دون سردية مضبادة من جانبناء 
هل سيكون لدم أي سبب حتى يشكوا فيما يقوله الكذاب؟ على 


س ما بعد الحقيقة 

Jal‏ تقدير. من الهم أن نكون شهود عيان على الكذبة ونفضحها. 
في عصر ما بعد الحقيقةء يجب أن نتصدَى لكل محاولة ترمي إلى 
تشويش القضايا المتعلقة بالحقائق» وأن نتصدى للأكاذيب قبل أن 
يسمح لها غيرنا بأن تستفحل. 

مع أن أصوات الآخرين قد تكون أعلىء تكمن قوتنا في امتلاك 
الحقائق. فحتى في عصر «النزعة الشكوكية» المتحزبة التي تسودها 
الثرئرة والضجيج. لا يمكن إنكار الحقائق المتعلقة بالواقع لزمن 
طويل. فلقد توقفت وسائل الإعلام عن عرض gilo»‏ القصة» 
بشأن اللقاحات واضطراب التوحد ما أن اندلعت الحصبة في أربع 
عشرة ولاية في عام 2015. bled‏ حدث تراجع عن الادعاءات التي 
تسبب فها احتيال الطبيب أندرو ويكفيلد. وكان بوسع المرء أن يرى 
قلق مقدمي البرامج بشأن تورطهم السابق في نشر تلك الادعاءات. 
بين عشية وضحاهاء اختفت نقاشات الشاشة المقسومة بين 
الخبراء والمتشككين. وانتبى الإعجاب بفكرة التكافؤ الزائف ما أن 
وقع الضرر على الناس. 

هل يمكن للشيء نفسه أن يحدث الآن في قضايا أخرى. مثل 
تغير المناخ؟ لقد حدث ذلك بالقعل إلى حد Le‏ فمنذ شهر يوليو 
من عام 2014, قررت بي بي سي CAB gat‏ عن منح وقت بث متساو 
لمنكري تغيّر SELU‏ واتخذ موقع هافينغتون بوست KLS‏ ممائلا 
قبل ذلك في شهر إبريل من عام 2012« عندما قالت مؤسسته 
Lyi‏ هافينفتون: 
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في كل القصص التي نتناولهاء وخاصة في الأمور المثيرة 
للجدل. نسعى جاهدين إلى الاهتمام بأقوى الحجج التي 
تجدها لدى الجانبيْن. ونطمح إلى تحقيق الدقة والوضوح 
Le‏ ليس هدفنا أن تُسعد من تتحدث عنهم» ولا أن ننتج 
قصصًا تخلق مظهر التوازن. بل أن نتبين الحقيقة. وإذا 
كان ميزان الدليل في مسألة جدلية يميل بشدة لدى أحد 
gia!‏ فإننا alls Jab‏ في تقاريرنا. إننا نسعى جاهدين 
إلى منح جمهورنا الثقة cista ol‏ ينالانٍ اهتمامًا 
وتمثيلًا منصهًا”. 
لكن ما أهمية هذا التوجه؟ إذا كنا نعيش حمًا في عصر ما بعد 
الحقيقة. فليس من الواضح ما إذا كان أي تغير في سياسات وسائل 
الإعلام سيكون له أهمية. وإذا كانت معتقداتنا عن شيء مثل تغير 
المناخ تحددها بالفعل تحيّزاتنا المعرفية والأيديولوجيا السياسية. 
ha‏ لنا أن نتحرّر من رؤبتنا للعالّم؟ لاذ لا تُغيّر القناة وننهي الأمر؟ 
حت وإن سمعنا الحقيقة, ألن نرفضها؟ 
لاء ليس دائمًا. فبرغم استفحال قوى الاستدلال المدفوع بالرغبة 
والعاطفة, folly‏ إلى تأكيد المعتقدات المسبقةء وبعض التأثيرات 
الأخرى التي تناولناها في هذا الكتابء فإن الدليل التجريبي يقول 
إن تكرار الحقائق الصحيحة يُحدث بالفعل تأثيرًا في نهاية المطاف. 
ويحضرني هنا البحث الذي أجراه ديفيد ردلوسك وآخرون» وقد 
أشرت إليه باختصار في الفصل الثالث من هذا الكتاب*. وني 


tags) uy bs حت‎ 


العنوان الفرعي لهذا البحث. يثير الباحثون السؤال السديد التالي: 
هل يفهم «أصحاب الاستدلال المدفوع بالرغبة والعاطفة» القضية 
محل النظر في أي لحظة؟ wel pl‏ يواصلون إنكار الواقع إلى ما لا 
نهاية؟ يؤيد ديفيد ردلوسك ورفاقه تخمين نهان ورايقلر وآخرين 
ممن أثبتوا أن الواقعين في قبضة التحيّر المتحرّب مدفوعون بشدة 
لرقض الدليل المتعارض مع معتقداتهم, ما يؤدي Glad‏ إلى النتائج 
العكسية أو تعزيز الموقف الرافض. لكن هل هناك أي حدود 
لذلك؟ يورد ديفيد ردلوسك ورفاقه الملاحظة التالية: 
يبدو من غير المحتمل أن يفعل الناخبون هذا إلى ما لا 
نهاية. إن فعلهم لذلك سيدل على استدلال مدفوع بالرغبة 
والعاطفة رغم وجود معلومات كثيرة داحضة وتصحيحية. 
في هذه الدراسة, نفترض إمكانية التغلب على الاستدلال 
المدفوع عن طريق الاستمرار في عرض معلومات تخالف 
توقعاتهم. وإن كان افتراضنا صحيحًاء op‏ الناخبين 
سيصلون بالتأكيد إلى نقطة تحول يبدأون بعدها في 
تحديث تقدبراتهم بمزيد من Pail‏ 
ual‏ صدق حدسهمء واكتشفوا الدليل التجريي الذي يؤكد 
الوجود الفعلي لنقطة التحول الوجدانيةء ما يعني أن الناخبين 
ليسوا محصنين ضد المعلومات الداحضبة التصحيحيةء حتى Oly‏ 
كانوا يلعبون دور أصحاب الاستدلال المدفوع”'. وفي دراسة أخرى. 
وجد باحثون آخرون أنه برغم العتاد التام الذي قد تنطوي عليه 
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التصدي تظاهرة ما بعد الحقيقة 
المعتقدات المغلوطةء فمن الممكن تغيير عقول المتحزبين عندما 
dai‏ عيونهم ble‏ 11559 بمعلومات صحيحة في صورة حقائق 
واضحة". ريما ليس من اليسير إقناع الناس بحقائق مزعجة. لكن 
يبدو من الممكن إقناعهم بها. 

هذا كلام معقول» أليس كذلك؟ لقد سمعنا عن Galil‏ فازوا 
بجائزة داروين عن طريق إنكار الواقع حتى آخر يوم في حياتهم. 
لكن هذا الكلام لا يعقل أن التطور سيعيننا على مقاومة الحقيقة 
للأبد. في نهاية المطاف. عندما يمنا الأمر ويصنع فرقًا لناء نقدر على 
حل التنافر المعرفي برفض معتقداتنا الأيديولوجية بدلا من رفض 
الحقائق. وهناك دليل جيد على أن هذا لا يحدث فقط في المختبرء 
بل في العالم الواقعي كذلك. 

تقع مديئة كورال جيبلز بولاية فلوريد! على ارتفاع تسعة أقدام 
فوق سطح البحر. ويتوقع العلماء أنه في غضون عقود قليلة 
ستكون هذه المدينة تحت الماء. بعد انتخاب العمدة الجديد جيمز 
كاسون james Cason‏ وهو عضو في الحزب الجمهيوري. سمع 
محاضرة عن تغيّر المناخ وتأثيره في جنوب فلوريداء وعندئظٍ أصابه 
الذهول قائلا: Gaas‏ قرأت بعض المقالات هنا وهناك. لكن لم 
أدرك مدى التأثير الذي سيطال المدينة التي أنا الآن عُمدتها»”'. منذ 
ذلك الحينء حاول كاسون أن يطلق صيحة تحذيرء لكنه لم يكن 
محظوظًا بالقدر الكافي: 


س le‏ بعد الحقيقة 


يقول شخص: bi»‏ لا أصدق ذلك». ويقول ثان: «حسئاء 

أخبروني ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك وسأهتم 

بالموضوع». ويقول ثالث: «عندي أمور أخرى أنشغل 

بها الآن. وسأؤجل الموضوع». ويقول رابع: «سأترك هذا 

الموضوع لأحفادي لحله والتعامل Pudas‏ 

بدأ كاسون يستعرض قضية المسؤولية القانونية. واستمر في 

إطلاق التحذيرء على أمل أن يبدأ الجمهوريون أمثاله على المستوى 
الوطني في isi‏ الاحتباس الحراري العالعي على محمل الجد قبل 
فوات الأوان. وفي عشية أحد نقاشات الجمهوريين في عام 2016, 
نشر كاسون Tlie‏ افتتاحيًا في صحيفة ميامي هيرالد, بالاشتراك 
مع نظيره الجمهوري عمدة مدينة ميامي توماس رجالادو. وجاء فيه 
التحذير التالي: 

Lies‏ عضِويْنٍ Galas‏ للحزب الجمهوريء نشارك 

مخاوف الحزب من تجاوزات الحكومة والضوابط غير 

المعقولة. لكننا وأغلب المسؤولين العموميين في جنوب 

فلوريدا نرى أن تغير المناخ ليس موضبوعًا تختلف فيه الآراء 

الحزبية» بل أزمة تلوح في الأفق, ولا Af‏ أن نتعامل معهاء 

وفي أقرب وقت". 

لو أن كلمة «الشماتة» ليست موجودة بالفعل في اللغةء لريما 

وجب على التقدميين استحدائها في هذه اللحظة... باستثناء 
الحقيقة التي مفادها Lil‏ جميعًا في مركب واحدء أو سنكون قريبًا 
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في مركب واحد, ولا يمكننا أن نطلق العنان لتزكية أنفسنا. حتى وإن 
كان المرء مستعدًا لإنكار الحقائق, فإنها لها طريقة في تأكيد نفسها. 
فعندما تغمر المياه منازل الناس التي كلفتهم الملايين من الدولارات 
أو عندما تتأثر أعمالهم. فإهم سينصتون في هاية المطاف. لكن 
هل يعني ذلك أن علينا أن ننتظر حتى تقع الكارثة؟ لا. بوسعنا أن 
ندعم التفكير الناقد والتقارير الاستقصائية. بوسعنا أن نفضح 
الكذابين. وحتى قبل أن ترتفع المياه» ينبغي أن نحاول أن نكتشف 
طريقة «لثذهل أعين الناس» بالحقائق. 

بيد أنه ينبغي تنفيذ هذه الاستراتيجية بحذر. فلقد أثبت البحث 
السيكولوجي أنه عندما يشعر الناس بعدم الأمان والخطر. يتضاءل 
الاحتمال Gly‏ يصغوا إلينا. في دراسة أجراها oluy‏ نهان Brendan‏ 
Nyhan‏ وجاسون رايفلر»86106 Jason‏ أعطي المشاركون Dyas‏ 
على توكيد الذات» ثم تعرضوا لمعلومات إخبارية. وكانت فرضية 
الدراسة هي أن الناس الذين لديم إحساس أفضل بأنفسهم ريما 
يكونون AST‏ انفتاحًا على قبول المعلومات التي gaas‏ تصوراتهم 
الخاطئة. وجد الباحثانِ die‏ ضعيفة, لكها لم تكن متسقة؛ 
وكانت تتحقق العلاقة في بعض الموضوعات دون غيرها. وتوصلت 
الدراسة إلى استنتاج آخر AST‏ قوة. وهو أن المعلومات الواردة في 
الرسم البياني كانت AST‏ إقناعًا من السرديات”'. فماذا نستشف 
من ذلك؟ lay‏ ليس من المفيد أن نصيح في وجه الشخص baad!‏ 
الذي نريد إقناعه» بل ينبغي أن نعطيه في صمت رسمًا بيانيًا. 


ل مابعد الحقيقة 


من الصعب أن Soles‏ إلغاء الطابع السيامي للقضايا المتعلقة 
بالحقائق. Sols‏ عندما نشعر أن الطرف الآخر مسخيف أو عنيد. 
وربما من المفيد أن ندرك أن النزعات لفسها توجد بداخلنا كذلك. 
والدرس الذي dolazi‏ هنا هو أن أحد أهم الطرق لمقاومة ما بعد 
الحقيقة هي مقاومتها بداخلنا. وسواءٌ LST‏ ليبراليين of‏ محافظين. 
فكلنا معرضون للتحيزات المعرفية التي يمكن أن تؤدي إلى ما 
بعد الحقيقة. لا ينبغي أن نفترض أن ما بعد الحقيفة تصدر عن 
الآخرين وحدهم» أو أن نتائجها مشكلة الآخرين وحدهم. من السهل 
أن نحدد حقيقة لا يريد شخص آخر أن يراهاء لكن كم منا مستعد 
لفعل ذلك بمعتقداتنا الخاصة؟ أن نشك في شيء نريد أن نؤمن به. 
حتى وإن كانت قطعة منا تهمس أننا لا نمتلك الحقائق كلها؟ 

أحد العوائق التي تحول دون التفكير الناقد هو أننا غارقون في 
تار دائم من تحبز التأكيد. فإذا كنا نحصل على معلوماتنا بالأساس 
من مصدر واحد أو نتفاعل بحماسة عاطفية مع ما نسمعه من قناة 
معينة. فربما آن الأوان لتنويع المصادر التي نستقي منها المعلومات 
والأخبار. ولنتذكر الأفراد الذين شاركوا في تجربة مجموعة الأعداد 
"2 4. 6“ ولم يحاولوا بتانًا تفنيد الأمور التي اعتقدوا أنهم 
“يعلمونها”. فلا يجب علينا أن Jais‏ مثلهم. ولا يعني ذلك أنه ينبغي 
علينا أن نبدأ باستهلاك الأخبار الزائفة, ولا يعني أن لدينا ما يبرر 
وضع نوع من التكافؤ الزائف بين شبكة فوكس وشبكة مي إن 
إن. بل يعني أنه ينبغي علينا أن نتعلم كيف ندقق جيدًا في مصادر 
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الأخبار. وأن ندرك كيف “ples”‏ أن الأخبار والمعلومات التي نسمعها 
زائفة. هل لأنها تُغضبتا أم لأن لدينا إرشادات مثل الإرشادات التي 
وضعها المدرس سكوت بدلي لتلاميذه في المرحلة الابتدائية؟ وإذا كنا 
نسمع أشياءٌ نريد أن نؤمن بهاء فعلينا أن نكون KSAS RSÍ‏ وهذا 
بالتأكيد درس من دروس العلم. 
ليس العلم ليبراليًا أو محافظا. وعندما نسأل سؤالا تجريبيًا. 
فالمهم هو الدليل. وهذا ما أكده السيناتور دانيال باتريك موينهان 
في مقولته الشهيرة: «لك الحق في آرائك. لكن ليس لك الحق في 
الحقائق». تكمن قوة العلم في التزام التدقيق الدائم في معتقداتنا 
على ضوء الدليل التجريبي» وتغيير تلك المعتقدات في أثناء اطلاعنا 
على الحقائق. هل يمكننا أن نتعهد بالاستعانة بجزء من هذا 
التوجه في تعاملنا مع أمور أخرى متعلقة بالحقائق؟ وإذا كانت 
الإجابة بالنفي. gifs‏ أخشى أن هددنا خطر أعظم من ظاهرة ما 
بعد الحقيقة. 


هل نحن على عتبة عصرما قبل الحقيقة؟ 
في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست. أبدت روث ماركوس 
Ruth Marcus‏ أنزعاجًا شديدًا من مقابلة ترامب مع مجلة التايم“. 
في تلك المقابلة. قال ترامب كل ما هو كفيل بأن يجان جميع مدققي 
الحقائق”. وانهال عليه سيلٌ من السخرية من صحيفة واشنطن 
بوست» وتوبيخات من صحيفة نيويورك jali‏ وغيرها من المصادر 


س ما بعد الحقيقة 
الإخبارية اعتراضًا على تصريحاته (أو أكاذيبه)". لكن روث ماركوس 
كانت منزعجة من شيء يتجاوز الكذب الذي يمارسه ترامب. 

في تلك ALAL‏ قال ترامب: «إنني شخص حدمي للغاية. لكن 
حدمي يتضح أنه صحيح». فحتى وإن كانت بعض الأمور التي قالها 
لا يمكن إثباتها بالدليلء فإنها ما زالت صحيحة. ولا يبدو أنه يعني 
أن الدليل موجود, بل إن الشخص الوحيد الذي قد oh‏ يبدو أنه 
يشعر بأنَّ تصديقه شيئًا ما يجعل هذا الشيء صحيحًا بطريقة أو 
أخرى. ليس هذا مجرد ولع بالتنبؤ الدقيق» بل إن ترامب يتحدث 
كما لو أنه يمتلك القوة لتغيير الواقع. وهذا ما أوضحته روث 
ماركوس عندما قالت «إذا كان ادعاءٌ ما غير صحيح. فلا داعي 
للقلق؛ لأن الرئيس ترامب سيجد طريقة لجعله صحيحًاء أو على 
الأقل سيزعم أنه صحيح» a‏ 

على سبيل المثال» في خطاب في الحادي عشر من فبراير من عام 
7 أورد ترامب إشارة غامضة إلى «ما حدث الليلة الماضية في 
السويد». انتابت الحيرة شعب السويد. فعلى حد علمهم. لم يحدث 
شيء الليلة الماضية. وتبين أن ترامب كان يشير إلى قصة شاهدها 
على قناة فوكس نيوز عن مهاجرين في اللسويد؛ لم يحدث شيء. بعد 
ذلك بيومين» ربما نتيجة تضخيم ترامب للموضوع. اندلعت أعمال 
شقب في أحد أحياء المهاجرين في ستوكهولم» عاصمة السويد! 
وفي مقابلة مع مجلة التايمء استغل ترامب الفرصة وأكد أنه كان 
على حق: 
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التصدي لظاهرة ما يعد الحقبقة 
السويد. أدليت بالتصريح. والكل يُجن. اليوم التالي اندلعت 
عندهم أعمال شغب lla‏ وحالات Bldg‏ ومشكلات 
.... اندلعت أعمال شغب فظيعةء فظيعة. وأنتم رأيتم 


Pao ما‎ 


هل يعني ذلك أن ترامب كان على حق ؟ بالطبع Y‏ لم يكن الشغب 
«الليلة الماضية». ولم يكن «هائلا»ء ولم تكن هناك حالات وفاة. 
لكن رأى ترامب أن ما حدث في اليوم التالي يؤيده وينصفه. 

ولنتناول مثالا آخرء في الساعات الأولى من صبيحة الرابع من 
مارس من عام 2017« غرّد ترامب أن الرئيس أوباما أمر في وقت 
سابق بالتصنُت على مكالماته في برج ترامب في أثناء حملة انتخابات 
الرئاسة. (مرة أخرى. من المحتمل أن ترامب كان يدلي بدلوه بشأن 
قصة من قصص قناة فوكس نيوز ولم يستطع أن يقدم أي دليل). 
Lal‏ التحقيقات التي اجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ووكالة 
الأمن القومي. وفانون مراقبة المخايرات الأجنبية, فلم تُظبر 
أي دليل على هذا الزعم. ثم في الرابع والعشرين من مارسء عقد 
النائب ديفين نونيس Devin Nunes‏ (الرئيس الجمهوري للجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي) مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إنه 
أطلع الرئيس على بعض الحقائق المزعجة التي علمها من مصدر 
موثوق له صلة بمراقبة ترامب. واتضح فيما بعد أن تلك «الحقائق» 
تلقاها نونيس الليلة السابقة من اثنين من مساعدي ترامب. وفيما 
كان الكونجرس ووسائل الإعلام تبذل ما في وسعهاء تبين أن بعض 


ل ما بعد الحقيقة 

مساعدي ترامب قد جرت مراقبهم مصادفةٌ في لقاء استخباراتي 
روتيني لمسؤولينَ روس (ولم يُحدّد إلى الآن ماذا كان مساعدو ترامب 
يفعلون بالحديث إلى هؤلاء المسؤولين الروس). لكن ترامب Íe‏ ذلك 
تأييدًا لزعمه السابقء وقال: «ولذا فإن ذلك يعني أنتا على ee b>‏ 
كما قال إنه يشعر أنه «جرى إنصافه». حتى وإن لم يكن لديه 
طريقة يمكنه من خلالها أن يعرف عن هذا الأمر آنذاك؛ فإنه نسب 
الفضل إلى نفسه وأكد أنه على حق (مع أن المسألة ما زالت مفتوحة 
بشأن ما إذا كانت هذه المراقبة الاتفاقية للمحادثات الهاتفية التي 
تضمنت مساعديه ترق إلى مرتبة «التصنّت على مكالماته»). 


ما الذي يحدث هنا؟ 


ترى روث ماركوس أن المشكلة ليست مجرد رفض ترامب أن 
يقبل الواقع. بل رغبته في أن يلوي عنق الواقع ويخضعه لإرادته. 
وفي تحليل آخر لمقابلة ترامب مع مجلة التايم» نجد في صحيفة 
الجارديان استنتاجًا أوسع وأشمل: 
في خطابات ترامب الرنانة. ليست الحقيقة وقائعية, 
ولا تقدم التصريحات الصادقة بالضرورة عرضًا lids‏ 
للأحداث في العالم. إنها تقدم تقريبًا أو تضخيمًا لشيء ريما 
حدث من الناحية النظرية. ليس مهما ما إذا كان هجوم 
إرهابيٌ وقع في السويد في الليلة التي أشار إلها الرئيس أم لم 
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يقع» ولا بهم أن الشغب لم يكن هائلاء وأنه لم تكن هناك 
وفيات. تكفينا كثيرًا كلمات من قبيل «ayo»‏ و«ريما». 
في خطابات ترامب الرنانةء التصديق من علامات الحفيقة. 
إذا صدقه مؤيدهء فإن ما يقوله صحيح بالتأكيد. 
وبالعكس. إذا لم يصدقه منتقدوهء فإن هذا Gai‏ دليل 
على أن ما يقوله صحيع بالتأكيد. 
إن خطاب ترامب الرنان هو خطاب تعاقدي. إنه لا يضفي 
أي قيمة مستقلة على الحقيقة. ولا Gold‏ قيمة الكلام إلا 
بتأثيراتها. فإذا كان OS‏ يقربني من dua‏ فان له قيمة 
ثمينة؛ وإن لم يقربني» فليس له أي قيمة. وبذلك فان 
الكلام القيم صحيح GY‏ يخدم مصالحيء والكلام الذي 
يعجز عن خدمة مصالحي لا قيمةء ولذلك فهو خاطن'”. 
هنا تحضرني الأسئلة التالية: هل هذا التوجّه يمثل ما بعد 
الحقيقة أم يمثل شيئًا آخر؟ هل هذا التوجه مجرد حالة «تكون 
Led‏ الحقائق الموضوعية أقل els‏ في تشكيل الصدق من مناشدة 
العواطف»؟ أم أن هذا التوجه أقرب إلى التوهم؟ عندما تتحدث 
روث ماركوس عن «ما قبل الحقيقة». يبدو أنها تعني حالة يصدق 
فها ترامب ئيس فقط أنه يرى الأشياء قبل أن تحدث. بل إن 
تصديقه لها يجعلها تحدث”. هذا لا يقوم على أي دليل يمكن أن 
يشاركه مع آخرين. بل على شعور بأنه يمكن أن يعرف المستقبل 


ما بعد الحقيقة 


بالحدس أو حتى أن يتحكم في المستقبلء أو الماضي. ويطلق علماء 
النفس على هذا التوجه «التفكير السحري». 

هل هذا أمر يستدعي القلق؟ of‏ أنه شيء متوقع من شخص 
يُقدّر المعتقدات أو الأحداث أو المعلومات بمدى خدمتها لمصالحه؟ 
غرد ترامب Bba‏ وتكرارا SI‏ «أي استطلاعاتٍ رأي سلبية هي أخبار 
زائفة». هكذا بالضبط! لكن يقلق الناس من هذا التوجه لأنه يشير 
إلى أحد أمرين: إما إلى توجه مترسخ لإقناع الناس برفض الواقع وإما 
إلى انفصال عن الواقع نفسه. 

لا أمتدح نفمي إلى درجة أعتقد أنه بإمكاني التكهن بالمستقبل. 
لكن عندما نصبح غير مقيدين بالحقيقة. نصبح غير مقيدين 
بالواقع. وما دام الماء سيواصل غمر المنازل في مدينة كورال غيبليز 
بولاية فلوربداء سواءٌ أصدق سكانها هذا الأمر أم لم يصدقوه. 
فإن عواقب ما بعد الحقيقة ستواصل زحفها علينا yam‏ ما لم 
نكن مستعدين لمقاومتها. ريما نكون قادرين على تسفيه الآخرين (أو 
أنفسنا) حيئًا من الزمن ونفلت بفعلتنا من المساءلةء لكن في نهاية 
المطاف سندفع الثمن لاعتقادنا أننا يمكننا أن نخلق واقعنا الخاص. 

في الثامن والعشرين من شهر يناير من عام 1986ء تحطم 
مكوك الفضاء تشالنجر بعد ثلاث وسبعين AGE‏ قفط من إطلاقه 
قبالة ساحل مدينة كيب كانفرال بولاية فلوريداء ما اذى إلى مقتل 
جميع أفراد طاقم المكوك. إن العلم الذي استُخدم لصناعة هذا 
المكوك كان فتيّاء ولم تكن هذه أول مهمة له. بعد الكارئة. عين 
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التصدي لظاهرة ما بعد الحفيقة 
الرئيس ريجان لجنة خاصة من علماء ورواد فضاء بارزين للبحث في 
أسباب الكارثة. كانت الهندسة جيدة» وأظهرت التحقيقات وجود 
مخاوف مسبقة بشأن قدرة الحلقات المطاطية على تحمل درجات 
الحرارة الباردةء التي ستحدث فها التواءات وانحناءات. وكانت 
التوصية بعدم إطلاق المكوك في درجات حرارة قريبة من التجمد. 
وكان الثامن والعشرين من يناير Lage‏ شديد البرودة في فلوريداء 
فلماذا جرى تحديد هذا اليوم لإطلاق المكوك؟ كان هذا الأمر قرارًا 
إدارئًا انُخذ برغم اعتراض بعض المهندسين في وكالة ناسا الفضائية. 

كشف مشكلة الحلقات المطاطية عالم الفيزياء الحائز جائزة 
نويل ريتشارد فينمان» وهو أحد أعضاء اللجنة التي شكلها 
ريجان. كانت الحقائق هي الحقائق» ولم يكن ليناقضها أي دعاية 
سياسية, أو أكاذيب» أو هُراءات» أو أحاديث فارغة في برامج الأخبار 
التليفزيونية. بعد أن تحطم المكوك» لم يكترث أي أحد كثيرًا بحدس 
مسؤولي وكالة ناسا الذين اعتقدوا أن بوسعهم التحكم في الواقع. 
بعد ذلك ely‏ خرج فينمان ببيان تضمن العبارة التالية: «من 
أجل تكنولوجيا ناجحة. GY‏ أن يكون للواقع أولوية على العلاقات 
العامة. GY‏ الطبيعة لا يمكن استغقالها»”. 

سواءٌ أأطلقنا على هذه الظاهرة ما بعد الحقيقة pl‏ ما قبل 
الحقيقة. فمن الخطر أن نتجاهل الواقع. bing‏ ما نتحدث عنه 
Lia‏ إن خطر ما بعد الحقيقة لا يكمن فقط في أننا نسمح لآرائنا 


س مابعد الحقيقة 
ومشاعرنا ob‏ تلعب دورًا في تشكيل ما نراه حقيقةء ولكننا بذلك 
نقصل أنفسنا عن الواقع ذاته. 
لكن هناك طريق آخر ممكن. 

لا تتحلق ما بعد الحقيقة بالواقع؛ بل تتعلق بالطريقة التي 
يتجاوب بها البشر مع الواقع. وما أن نعي تحيزاتنا المعرفية حتى نغدو 
في وضعية أفضل Lily kele dial‏ أردنا منصات إعلامية إخبارية 
أفضل» فيمكننا أن ندعمها. وإذا كذب شخص عليناء فيمكننا أن 
نقرر إذا ما كنا مسنصدقه أم سنكذبه» ثم نتصدى للأكاذيب. إننا 
نملك القرار بشأن الطريقة التي نتجاوب بها مع العالّم الذي يحاول 
فيه شخص ما أن يحاول clus‏ بقصد تحقيق فائدة أو مصلحة, 
وما زالت الحفيقة مهمة كما كانت دومًا. tal‏ السؤال Lac‏ إذا كنا 
سندرك ذلك في الوقت المناسب. فإن الجواب متروك لنا. 
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مسرد 


الحقائق البديلة Alternative facts‏ 
معلومات pas‏ للطعن في السردية التي تصنعها حقائق مخالفة 


أثر الارتداد المضاد Backfire effect‏ 
ظاهرة سيكولوجية تشير إلى أن عرض المعلومات الصحيحة 
والمتعارضة مع المعتقدات الخاطئة تدفع إلى مزيد من التشبث 
بتلك المعتقدات. 
التنافر المعرفي Cognitive dissonance‏ 
حالة سيكولوجية تحدث عندما نصدق في وقت واحد gih‏ 
متعارضيْنِ» ما يُؤدي إلى توتر نفسي وصراع داخلي. 
تحيز التأكيد Confirmation bias‏ 
ميل إلى ترجيح المعلومات التي تؤكد أحد معتقداتنا المسبقة. 
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gul pb ©‏ كروجر Dunning-Kruger effect‏ 
ظاهرة نفسية تحدث عندما يدفعنا نقصان القدرة أو انعدامها 
إلى المبالغة الكبيرة في مهارتنا الفعلية. 

© الأخبار الزائفة Fake news‏ 
معلومات ghd akas‏ عن عمد لتبدو كأنها أخبار حقيقية 
حتى تُحدث تأثيزا سياسهًا. 

© التكافؤ الزائف False equivalence‏ 
إيحاء ob‏ هناك قيمة متساوية بين منظوريْنِء عندما يكون 
جليًا أن أحدهما أقرب إلى الحقيقة. وغالبًا ما يُستخدم هذا 
المصطلح لتفادي الاتهامات بالتحيز المتحزب. 

© صومعة المعلومات Information silo‏ 
ميل إلى الحصول على المعلومات من مصادر تعزز معتقداتنا 
واستبعاد المصادر التي لا تعززها. 

© الاستدلال المدفوع بالعاطفة والرغبة Motivated reasoning‏ 
ميل إلى إيجاد المعلومات التي تؤيد ما نريد أن نصدقه. 

© مابعد الحداثة Postmodernism‏ 

مجموعة من الأفكار المرتبطة بحركة في الفن والعمارة 

والموسيقى والأدب تميل إلى الشك في وجود حقيقة موضوعية 
وقي وجود إطار محايد من الناحية السياسية لغملية التقييم. 
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موجه 
© مابعد الحقيقة Post-truth‏ 
الزعم بأن الإحساس والحدس AST‏ دقة من الحقيقةء وذلك 
بغرض الإخضاع السياسي للواقع. 
© الصبحافة الراقية Prestige Press‏ 
الصحف السائدة في أمريكاء وعادةٌ ما تتضمن نيويورك تايمزء 
وول ستريت جورنال» وواشنطن بوست» ولوس أنجليس تايمز. 
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بأسلوب يديع مستشهدًا برد Jad‏ الناس العاديين عندما يكتشفون أنه خبير في الشؤون الروسية. 
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